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استاذ اللغات السامية بدار اللوم 


00 حموق الطبع محفوظة ۰ 


ا ونت نة 


۱٩۲۷ — ۳ ۰ 


ا 
خصرة الرمتاة اكم وا اده السرم ال مكتوب ط مسي 


عمد بد جسنت ا5 اوج و تب ند مب دت 


الدکتوراسرائیل ولفنسون عالم شاب يسرق أن 1 کون آنا مقدمه 
الى جهور الستتیرین من الذين يكلفون بالبحث عن الا دب والتارهخ . 
أقبل الى مصر وأن له اثقافة متينة منو”عة ء قد اتقن مرن الاغات 
اللأوروبية الية أرقاها وأمسها بالبحث العام ىالتار ى ولاسيا فیا تتصل 
اال الغترفية اش عدوا تعن من الاعات الساميةه أعتاها بالا ار اة 
فق الدن والادب والعلم » ول تقف ثقافته عند اتقان هذه اللغات بل 
درس من ادا. بها حظا موفورا فکان له ۰ زاج ٠عتدل‏ من هذا القسدے 
السای و اطدید ا الأوروى ا ا اعداد لتناول السائل التار حية 
والأدبية ارقيقة اذا - پیت له مناهج الیحت كا الفها علماء ور وبا فى هذا 
المصر الدیت . وماهى الا أن انقب الى الجاءعة المصرية القدعة 
واختاف الى آسانذنها يسمع دروسهم ويعمل »مهم حتى تهيا له من ذلاك 
ما كان حب . ولقد كان مختاف الى دروسى فى التارخ القديم فكان 
بعجینی منه ميل ظاهر الى البحث وحرص شديد على الاحادة والاتقان 
ونشاط غريب الى القر اءة والاطلاع . وكنت آری فيه عناية خاصة بکل 
ما یتصل باود فى عصور السيطرة اليونانية والرومانية على السال 
القدم . فرایت أن أوجه فد هذه الو جهة ا على ااضی فا . 


س ل سس 


ولست ان عحاضرات تر ينية التاها فى مثل هذه ال موشوعات ركت 
ف ف اخن ها ره ال اد اه ی ی اسای الا 
عم ظفر دشپادة الایسانس فى الا دا ب من اللمامعة القدعة وا 
فستمد. لشبادة ال کتوراه فام برقه هن الیاحت التى كانت تثارفى الامعة 
على كثرتها الا هذا الميحث الذی يتصل داتعا بالييود وهو تاريخ الیهود 
ف بلاد العرب قيل الاسلام وابان ظهوره 
والوضوع ق نسهة عم جايل انعر بعید الا نهدا فى التاريخ 
الأدبى والسیاسی والدينى 1 مه ترفن قلسن عن ای ا هده 
المستعمرات الپودتة قد ات اا قوبا فى الياة العلية والادبية 
للجاهلیین من أهل الجاز . ولیسمن شك فی أن اعلسوءة كانت عذردة 
أشد العتف بين الاسلام وهودية هوّلاء الهود وق ا تا قد استحالت 
ن المحاجة وامحادلة الى حرب بالسيف انهت باجلاء أليبود عن اليلاد 
0 بية . ولیکن تاريخ هؤلاء اليهود ف بلاد العرب قبل الاسلام ممروفا 
على و جهه » اغا هی طائفة من الا خبار وال تاد يرومها القصاص فى 
غير حفظ ولا عتاية بالدقة والتحقیق وتكثر فیها البالغات من التاحية 
الپودة والاسلامية لاغراض عختافة ءعروفة . وکان ااستشرقون قد 
عرضوا لهذا اي مختلفة فوفقوا بمض التوفیق ولکن 
أخطأتهم الا صابة فی کثیر من الا حيان لاأن حظهم من الثقافة العر بية 
السامية لم .يكن العم من القدرة على استمار مناهج البحث اطدیت» 
فاضطر وا ای فاه ن الا"غلاط ل یکن متها بد . على أن میاحنهم هذه 
القيمة كانت ومازالت مهو لة فى الشرق العربى لا یلم" بها الا الذين 


رت 
یتشدون هذا النحومن العام غرضا إسعون اليه ویعفون عليه جهودم 

فاذا كان عالمنا الشاب قد وفق الى الليرف هذا الكتاب الذى قدتمه 
الى الجامعة المصرية ونال به شپادة الدكتو راء والذى آقدمه أنا الان الى 
الو اشفا اف پا مامتا لا موقق الى مخ 
أشياء كثيرة لم تكن قد حمّةت من قبل » ووفق الى عرض میاحث 
المستشرقين حول هذا الموضوع فى اللغة المر بية ول تكن قد عرعدت 
من قبل . ووفق بعيارة موجزة الى ان ببسط تاريخ اليبود فى اليلاد 
المر بية قبل الاسلام وأبان ظهوره بسط) عاميا أدبي لذیذا متماً فى 
كتاف کانت الافة المر ةف حاجة اليه فاظفرها مپذه الاح 

واذا كان لی أن ایی لادکتور اسرائیل ولفنسون شقا فاعاآعنی 
له عخاصا أن عضی فى عنایته بهذه الناحية من حياة الييود والصلة بينيم 
وبين الا مة العر بية بعد الاسلام كا عنى بها قبل الاسلام «هتديا بهدی 
العلم الصحيح الذى لا يعرف ممالأة ولا ءشایمة ولا يرى للمال الا 
فت واا متدينا عو ايض آل نای داد الرعول ال 


۰ ونيو سثه ۱۹۵۲۷ طر مسی 


ہے د 


ان الذى .يدرس تارجم العرب فى ال جاهلية وصدر الاسلام لياس 
حاجة الاغة المربية الى ٠ؤلف‏ خاص فى تاريخ الوه الدى لا سكن اد 
ما كان لم من الا از رة الدويية لنلك‌المید» ویس کف حرمت 
اللشة العر بية من نتن هذا او لف الى الان ۰.۰.۶ . 

وا نها خر الق ای اسر هی ان رن 
من موّرخی المرب ل یاموا الماما کافیا بتارخ الجاهاية > ولولا ذلك 
لا أغفلوا تاريخ قم كبير مرت سکان الجزيرة كان له من الوادث 
السياسية والوقائم ار ية الك ناد الادماعية ما ستو جب آفر اده 
بطائفة من المؤلفاتء إذ كان الیاحث فى تاریخ الجاهلية یتوقف مجاحه 
عل »عر فة تاریخ آلم‌ود ف بلاد العرب عامة وف الاقاليم اللجازية و جه 
خاص 
العظيمة آلتى تتر تب على مر فة تار لخ الود » ولو انهم اهتموا بهلوجدوا 
ف المراجم المر بية القدعة مادة غزيرة تمكن الياحث الحقّق من سد هذا 
الععص ولعيثةه على ۱ لب من تاریخ العرب ف دذلای الین 


د + 2 


سس و س 


ان للبحث فى تاريخ مهود ابلزيرة المر بية أحمية عظيمة فى حل 
الشکلات التى تخبط فيهأ كثير من الناس وإماطة اللشام عن جات 
المرب ودياناتهم وعاداتهم لما بين الود والعرب من رابطة الدم ولا 
بين اللغة العبرية والاغة ال بية من النشابه والاقراب 

ومع اله قد وعدت أمم 0 بی اسراثيل با با لاف من‌الستین 
فان الياحثين يرون فى اللغة العيرية وادابها مقياساً E‏ لابحث فى جميع 
الاغات السامية » اذکان بو اسر ائیل آقدم امه ام هقی ۲۱ 
روحانیا عظها فق‌الادب و الدین‌یمتبر | كبر وه قدعة می أثر القر عة 
السامية» لان‌الذی وصل اليناءن | ثار البابلیین والاشور ین والا رامیین 
دكن مهد | بالمیاس الى موصن الا فق رات یی بسانيل ف 

على أن الاغة الميرية عن ميلقت ات ای نتن اس ان 
قبل نشوء یی اسرائيل ss‏ إذكانت ١‏ فة أهل فلسطين 
الكتمانية ص من القيائل فى طور سيناء وشرق الاردن » وکان 
قر 3 تلك الامم بثو أدوم وعون ومواب وقبائل ماليقية ومديانية 
واسماعيلية E‏ بطون بنى اسر ایل بين هذه الاقوام فى طور سیناء 
وا ف الجاز وانتشرت منها الى الاقاليم الاخری( و بقیت هذه الاغة 
اة ال اطان و الود ماه مه الى ان ایشا کی اعد مایت 
الكنمانية وهی الا ر امية » فأخذت الاهجات العبرية والکنما نية الاصلية 


The relation between Arabs and Israelites prior to the rise )١( 


7 له س 4 


TD: wry, al-mostafa.com 


دي 
تضمحل مع التفییرات السياسية الى أن أصبحت آغلب بطون فلسطين 
وسوریا والعراق وطور سیناء تتکلم بالامجات الار امية 

ات هذه الاهجات ف القرون الاولى ب. م تتدهور تدر ع 
ف آطراف از رة المر بية » وأخذت تتكس و تتضاءل آمام الاغة العر بية 
الى كانت فی‌ذلاك الين عتد و ندنشی دسر عة حتی اضطرت يعض القيائل 
الا رامية والسة الا اط بالمتصر المریی الاصلى و تندمج شيعا 
فش )0 

وقد كنت فکرت فى أن احم أقوام طور سیناء بیحت منقرد 
ETE‏ دن ا الهم معتمدا عل بعض الاخبار التى 
وصات الینا نه راجع عبرية و یو نانية قدعة » وعلى بعض الآ كتشافات 
القايلة التى ظهرت حديثًا عن هذه الاقوام البائدة ولكنى رأيت أن فى 
هذا خروجا عن المومذنوع الذى نحن بصدده » فاجلت هذا اليحث الى 
فرصة ا ا ۱ 

عل آن سکان طور سیناء وا عار ا اطزيرة العر بية من جم القيال 
الذين تعءتير بلادج کقنطر ة طبيعية بين بلاد العرت وبين فلسطينموطن 
فى تانتراا فيل نهد ا روا اترا یدانق امه وس اسان سناع 
فلن قاتا وا اه ده أن نوق موشوعاتها نحتما من لباق 
والتفصيل إلا بعد النظر الطويل والبحث العميق فى تاريخ تلك الامم 

وحاجتنا الى هذا الموضوع فى بحثنا هذا كحاجة الباحث فى تاريخ 


۱ ۹9 راجم la‏ عن الاغة الا رامة و شحام! النشور فى السياسة الاسيوعية بتار ۲ 
عوبر سانة ۱۰۳۲۱ 


تناكت 


روما القسديم الى الالمام بتارئخ بطون وقبائل لاتينية ویو نانية تدعة 
عاشت فى بلاد ايطاليا قبل نشوء مدينة روما 
ند تنم فنا 

لد صرح لى قير واحد من الاص_دقاء باہم بو جسون خيفة من 
وران عواطف بعض الاندية من المسامين والم‌ود من جراء التعرض 
اوضرع اللاف الذى نهآ :يق الرسول ویپود وثرب » وأن میلنا الى 
ی ی فهک ی رها ی 

كنا تمه أرق واا موجهة ال طافه اکن ان 
لاینشرون دعوة خاصة فى کنتابامهم » بل یمصدون دام الى البحث الجر د 
عو ارامات «القوسية وا 

وماعی عه E E EE‏ ایادخ سود وال او 
فى ثرت دون أن عل تسه دشمور الاجلال للفکتین > لان النضال 
المنيف الذی وقع بینها قد برهن على أن هذا النزاع كان من الامور 
القدرة فى حسيان كل من تنيم الوادث التى وقمت ف المدينة بمد أن 
هاجر اليما الرسول » فقدكانت الضرورة الطبيمية لتجاح مشروعات 
السامین تقضی حا بوقوع الراك الشدید بين العر فین 

نحن ذلك شب یه عورا ی ميهد ان انيف 
الأصومة السياسية بينالرسول و بطو ن مرب » ح ی شرع اليو درنظر ون 
بمیون الآكبار والاحترام الى جيوش المسامين التى كانت تغمر کالسیل 
أقطار المام ونواحيه » وكانت هذه اليوش قد قضت على ساطة الدولة 
الرومية فى أ قالعما القاصية والدانية » تلات الدولة التى ات تار مها 


ات لوده 


حو ادث الظلم ۳ خسف و اه هراق الدماء هلهم طو : ad‏ ن الزمان 

وقد کان الم‌ود 8 ات مدن العراق رحجون لاسعةيال جوش 
المسامين ماو والا کرام لانهمكانوا و ثرونهم على غسيرم إذ یرون 
م قو ما ەلول باڵه * وی ارا 

و امد ازدادت هرد و ار و ا بط ۳ 2 امنداد ال زهو حتى دخل 
الم‌ود ی جو س ش المسامين لہ تاضلوا 0 ۳1 أقاليم الا ندلس 

و شیعی 1 غيب عن م اليال ان اللسارة الق له ال ذقت موود 
يلاد الاحاز صثئيلة بالیس ا یالما ؛ ذد ۵ ۳ اكتسبها المخصر ال‌ودی من 
منتش رين ىف أقاليم الدؤلة الوا وه ساسوی اانا شو من الكذات 

زد على هذا آن اتصال اليهود بالمسامين فى الاقاليم الاسلامية کان 
سیب فى نهضة قكرية عظيمة عند المهود بقيت | ثارها فى تارشخ الا داب 
العر بية و الععرية ؤمتا طو یلا . 

جرد و ينا 
و مجمل بنا أن نلفت الانظار الى نا تسین کل 0 من این 


2 الا راء لقي م ننسيها لغير نا فعى بطييمة الال جديدة و بعضپا 
عرضة لانقّد والشك ونعتقد أنه لو رجحت صمها لكان ذلك لنا مكافأة 
عظيمة بر تاح لها الضمير ويطمين اليما الخاطر 


# XK ندا‎ 


تف اسم 

دا م آرفع خااص الشكر للقائين بأءراطاءعة 
المصرية وا اسا تدا الا بادء 

ومهذه المناسية أقدم عنیاتی الطيية وعاطر ای طضرة الاستاذ 
الملاءة الشيخ عبد الوهاب التجار الذى أسدى الى" الكثير مرت 
النصح واللارشاد 

اما وتان اليوم ا کور كدي اند ان ويد 
الاشراف على رسالتی و بذل الکثیرمن وقته المْین فى قراءها فالی نیوغه 
النادر المثال فى القد يرجم الفضل فى هداییای بعض دقائق هذا البحث 
الذي ارت ان بظفر برضاء القراء السكر ام و السسلام 

۶ و نيه سئة ۱۹۲۷ اسم ادل ونه 


( ابوذؤس ) 


چچ ي سو پیک 


نقدم جزيل الشكر الى إنة التألیف والترجة والاشر الت ی کلفت 
نفسها مؤنة الا نقاف على طبع کتاینا هذاء و لیس ذلاك بشريس من هة 
الالحنة الى حعلت دیدغها العتاید والاهمام داشر العلوم والمصافات 


© و تیو سنة ۱٩۹۳۷‏ اشؤُاهف 
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البابالاول 


و 


امود ف بمرد انار 


م تار بف اسر ایل ی لاد الم رب إلى طورين سد مر أجع البحث ف الطور الاو 


سس 0 اد د له وعيدة الاصمام من ی اسر ! یل 5 المهد الق آول هدر اسر اقيلية 
الى يلاد المرب س الاس التارخى ١‏ رأى بعض الستعر قین فيه ل رأى ااولف ف هذه 
اهجرة - رأى قدماء مورخی ار ب عن وجود قیال اسرائيلية بائدة فى الجزيرة العربية 


سب وشن المهد القدم وحوادٿث :ی اسر ایل ف الجزيرة العربية قد عاس مهاحر 2 :طول سود بة 
ن أوطانہا الى الجر رة ف الطور الثای س e‏ 3 آشهر الیطون ال هودءة فى بلاد المرب 
س تزوطاق هواطن اليهود القدماءس انتشار اطرکة الزراعية والتجأر یه والصناعية ف ادجاز 
بنشاط اليهود تم القر ق ین الطو ر « ن ف أل ا و سما سكوت المرا جع الهو دة عَنْ تارم 
یی اسر اٹیل ف انز رة العر رة سب شكوك «ودخی الافر 3 ف کر ما ذ کر »ور خو العرب 
عن بوود اجر عرق سس مل کان رود از رة من ألو جهة ید مثل تاه جلد عم ٩‏ سسس ااي 
بطون عربية الديانة اليبودية سب ين فى أسماء القبائل الیهودة -- رأى الیعقو ق -- رآی 
ا وف سس حصون وآطام المیود ف بلاد العر ب سس أا ها المر یی و مر 4 مسبت 1 وأد اأ 
كات الیپود يتجر ون فيها س شیو ع الريا عته الیم‌ود والعرب ل صتاعة الصياغة عند هود 
یشرب س سوق بی قینقاع س الدوار الزراعية البپودبة فى الحجاز س امه الیمود فى بلاد 
العر ب تسس الرطا 4 اليبودية ی الااحیار تست القضاء عد مواد المساز نیت ول أأر هود ا 
" الصلاة - الصیام س تخلق اليهود باخلاق العرب ل متزله الشمرالعر ى عند اليهود- وی 
الاستاذ الدكتور طه حسین ف أثر الیمود الادیی ق الإريرة س رأى ااو اف ق شمر اليهود 
التزعة الشمر ,4 عند اليهود والعرب سکف احتفظ يشمر الييود س السموءل بن ماد اء سس 
آ وا موّرخی المرب قه سسس اللاب شيو ود وان السو ءل سس حلیل شعر السجو ءل سس أهم 
قصائد السو ءل سکم بن الاشر ق سب حیانه و آشمارموست- اشتراك النساء فى النيضة الد 


جوم 


الطور ال و ا 55 م مرائيلية ۳ ف د العرب ا الثانى 


تناو ل أخباراً جوع من الیو كان لما شأن عظم فى تاريخ اطز يرة العربية 


وه 


س ۴ یت 


رقف ا الو الأول عفد اة امن اناس قل الاد اما الطوو 
الثاتى فينتهى باجلاء عمر بن الطاب آخر الطوائف البهودية من الجزيرة العربية 
وهذا التقسيم هو الشائم عند الملماء الذين کتبوافی تاريخ بنى اسرائيل بوجه 
٠‏ ولنتکلم او عن الما الا ولك رکه لعافو ال وه ا 
معلوماتنا عن هذا الطور فانها مراجم قليلة تضطر الباحث الى بذل مود كبير حق 
يستطيم أن يلق شماعا من النو ر يخذف به من وطأة ظلاءه الدامس 
ان بنو امال فی هذا الطور الا ول يعبدون الله عم تقدیسهم لبعض 
الا صنام على حين كانت طائفة منهم عرد اله وحده خاصين له الدین وهی 
طائفة السكبنة وال نبياء وبعض الطبقات من الا شراف والملوك والتقباء الذین 
(۱) 


امنوا , برسالة موی وا تبعوا شم د اليك 


ص 


وتات Sra‏ مر قليلين ولكنهم ادوا رون ا 
فشیتاً على مرور الزمن وتوالى العصور حى تآثرت العقلية المهودية بالشر يمة الموسوية 
وخضعت ها آفکار الیپود وامتلاأت مها قلو هم وکان ذلك فى بدء الطور الثانى 
بعد رجوع أليهود ءن السی البایل سنة ۵۳۸ ق . م 

وهن حيث أن المر جم الوحيد الذى عکننا أن نستق 1٠‏ كه لضان بی اسرائیل 
الى القرن انامس ق . م 0 ه وكتاب العہد القدے فانه يجدر بنا أن نبحث فيه 
لنقف مته عل حوادث الطواتك الاسرائيلية الى سکنت بلاد المرب 

صدتنا صحف « أخبار الایام » عن أول هجرة «شهورة فى تاريخ بنی اسرائيل 
الى بلاد المرب أن بطون بنى تعمون عازف ۵( أرض طورسينا مم ماشیتها لتبحث 
ما عن ءرعی أل أن وصلت أرض فال سان فاشتبکت سباق قصال عتیف 


( راحم کتاب الورح nn Klausner‏ سوواط + ١‏ س ۸ وکتاب 
العام سوال جد 2° 08° < ١‏ ص ۳۰ 


١ ۳‏ سم 

ومع ماهذه الرو اية عن عظم القيمة فى بحثنا فاننا نرى فيها غموضاً وامهاماً 
اد لد نستطیع أن نع مها می براحت بطون ىق شعمون ای جز يره العرب 

غير أن العام دوزی يحاول فى مصنفه عن بنى اسرائيل فى مكة ”© أن يكبت 
أن اطجرة الشمعونية دت قبيل عصرم المللك داود حوالى عام Nees‏ ۳ ۰ ی 
حن ت م ف سک تابه عن ٠‏ عللاقة العر ب باليطون 

وأما بمض الحدتيق من العلماء والذین لا بر یدون أن تخوضوا مار الناقشة 
نع هذین العالمين فلم تعر ضوا 1۹ قالاامه ی او عقا ولكنهم يروت أنه يه عکی 
التعو یل على هذه الر واية النقولة من الكتاب القدس لقلة النصوص التار خی ة 
القاطعة عن وجود بنی ثعمون حتی أن الذی ,تلو صحف العهد القدم لا يجد شيئاً 
بطون بی يهوذا فى فتح فاسطین (* وسوی ما جاء عن نزوحهيا من الديار 
الاسرائيلية 

مشل هذه النقول القليلة دفعت هؤلاء الحدثين من الريك الى أن 
بشکوا ف 1 تكون قبيلة شععون هذ ہکان ا وجود ی عالم اة ةة 


ولكنا ترق أن انكار وحود قبيلة شععون ا غير مسور وقد كان شا ۱ 


(۱) آخبار الايام فصل 4 آية ۳-۳۸ 

Dozy : Die Israeliten zu Mekka ص 4۰ — مه‎ (¥) 

Margolioth : The relation between Arabs and Israelites (¥) 
س ۱ه‎ prior to the rise of Islam 

۳ آبة‎ ١ قضاة فصل‎ )٤( 

oA — ev می‎ Burney : Isarael’s settlement in Canaan (°) 


تت 16 عست 


مديئة فى جتوب فلسطین دخلت فى حوزنها بعد استيلاء وشع بن تورف على 
البلدان الکنما نية وأقامت فیها مدة طو یلد (۱) 

على أن لدينا .لاحظة على الرواية المنقولة من کتاب آخبار الا یام عن هجرة 
بنی ثعمون طلا للمرعی فقط وهی أننا نستبهد کل الاستبماد أن تنزح جميع بطون 
شعمون من فلسطین تارصكة مدنما ورو نها عرة واحدة وى وقت واحد الى يلاد 
أخرى ليست آخصب من بلادم بدرجة كبيرة بل ليست هناك فوارق طبيعية 
بين البلاد وقد کون البلاد التى تقول الرواية إنهم سار وا اليها طلباً للمرعى أشد 
إجداباً من بلادمم التی رحلوا عنها ثم لا بمودون الى موطنهم الذی منه نشأوا وفيه 
عاشوا على كر الزمن ومرو ر الا یام 

معقول أن ترعج سنو امحل والقحط الناس عنمواطنهم وتضطرهم الى أن يرحاوا 

عنما لیجدوا مایقتاتون يه ولکنیم لا برحلون عن بلادهم حلز واحد ولا مصدون 
حهة معمنة وم جتمعون بل يتفرقون هنا وهناك وتقصد كل فة ناحية من النواجی 
احيطة والقر هة منها لیأخنوا ٠١‏ بستطیمون الصول علیه عن آسباب العیش ثم 
لا بلیتون أن يعودوا الى بلادهم وموطتهم ليستأنغوا فيه المحياة الطادئة الوادعة 

أما أن يخرجوا من بلاده جملة واحدة و قصدوا جهة «مينة وهم جماعة ولا 
یمودوا الى بلادهم مطلقاً فهذا ما لا یکاد يوجد فى تاريخ بنى اسرائيل 

ولو أغضينا النظر عر کل هذه الاعتبارات وفرضنا صة هذه الرواية 
ردا أن هت امرخ ف رت 6 ها لت ال اقول دى سم أخبار 
الایام فاتنا نمتقد أن تکون قد حدثت فى زمن قدع جداً فى القرن الثانی عشر 
ق .م . على أقل تقدير ا ذم يكن بنو إسرائيل قد عرفوا بعد تدوین الوادث 
الق تقع طم فى صحف e‏ أى أنها حدثت فى زەن غير بمید ءر._ عهد الاحتلال 
الاسرا بل تلبلاد 


(۱) کتاب ,وشم بن نون فصل و وآية و و وصصف الاخبار ج ۱ فصل 4 آية ۲۸ 


با 
وکا أن حوادث‌الفتح ‏ تصل الينا واضحة وافية كذلك وصلتنا أخبار تعمون 
فى روايات غامضة وذلك لان بنى اسرائيل بعد توغلهم فى فلسطين يدوا زمنا غير 
قليل محتفظین بصنات ومزات سکان الصحارى ف أخلاتهم وعاداتهم وتقاليدمم 
ونفورم م نكل أنواع التغيير والتجديد 
وقد مضت عليهم قرون عدة وم ف رجیم الاو یی حتى دار الزمن دورته 
وأخذت الاحوال الاجتاعية والادبية تتبدل وتتحول الی أن ظهر عند الشمرا. 
والفکرین ميل شديد الى تدوین آخبار العصو ر الاضية وذسکر أيام القبائل 
الاسرائيلية و بیان أوطانها التى نزحت عنها والظروف التى دعت الى نر كها وکان 
غرضهم من ذلك أن يحافظوا على آنساهم وان ۳ عا کان شم من محد وسودد 
آما فما يتعلق ببلاد وقبائل معان فان المستشرقين قد اتفقوا على أنها قد 
سکنت بن چات كرب وک و یمتمدون فق :ذلك عبل آقوال التاق ستراو 
عم مام دول اه يرة و مرقنه عل ها لژ ۱ 
قبائل ان وعاصمپا قرنا 

قبائل سيا وعاصمتها »ارب 

دولة نا وکانت نی جهات باب الندب 

ملک سوت اف ما سس و 

و یتضح من وصف بلینوس ( ۳۱:5 ) لاحل «مان آنهم کانوا على جانب 
عظیم مرت القوة والبطش وكثرة العدد و وفرة الال“ و یسرد لنا العام جلازر 
( ۴ا ) فى کتابه الذى صنقه عن بلدان الجر برة العر بية حوادث كثيرة لبطون 
معان وعلاقتها عم آمم قل‌طین وأساس ئه قائم علىءنقوشات قدعة عرعلها فى 
جهات مختلغة من تلك الام قاع( 

00 (0 دوزى ص ۸ ۵ مرجولوت ص ١ه‏ 


Glaser : 52269 und OGOleschichte Arabiens bis )۲( 
Moh. Glaser : Sammlung 


لوه 

وتذ کر لنا صحف المهد القدع من آخبار بنى اسراگیل عدا هذه المجرة أن 
بلاد طورسينا وشمال از برة بوجه عام كانت هلمجأ يقصد اليه كثير »رن بى 
اسرائيل الذي ن کانوا يغرون من وجه الملوك والحكا E‏ اللاك 
بختنصر فا نه حين غر ا آورشلیم قصدت جموع من اليهود أرض از بر 5 

ولم تغفل الصادر العر بية الاشارة الى أن قبائل اسرائيلية كانت ۳ 
بلاد العرب منذ زمن قدع جداً فقد قال صاحب الاغاتى « كان سا کنو الدينة 
فى آول الدهر قل بتی اسرائيل قوماً من الاعم الماضية يقال هم المالیق وکانوا 
قد تفرقوا ی البلاد وحكانوا آهل غزو و بنی شديد وكان ملك الحجاز منهم 
يقال له الارقم ينزل ما بين تماء الى فدك وکانوا قد ملاو | المدينة وهم بها تخل 
كثير و زرع وسكان موسی بن عمران قد بست اللنود الى الجيابرة من أهل 
القری يغزونهم فيعث موسى الى العالیق جيشاً من بنى إسرائيل وأءرم أن 
يقتلوم جمیماً اذا ظهروا علييم پل فا متهم أ ققدم الیش الجاز 
فأظیرم اه على العاليق فقتلوم جين الا ا للارقم کان وا ميلا فضنو | به 
على القتل وقالوا ندهب به الى »وسی فيرى فيه واه فرجعوا الى الشام فوجدوا 
موسی قد توق فقالت هم بنو اسرائيل ما صنعم فقالو! آظهر نا الله عليوم فقتلنام 
وم وبق منهم أحد غير غلام كان شاباً جميلا فنفسنا به عن القتل وقلنا تألى به 
موسى فيرى فيه رأيه فقالوا طم هذه معصية قد أم رم ألا تستيقوا منهم وأرت 
لا تدخلوا علينا الشام بدا فاما صنموا ذلك قالوا ما كان خيراً لنا من منارل القوم 
الذرين قتلناهم بالمجاز نرجع اليها فنقے بها فرجعوا على حاءيتهم حتى قدهء‌وا المدينة 
فتزلوها وكان ذلك الیش أول سكن اليهود بالد بنة۳۱ 


(۱) ملوك < ١‏ فصل ۱٩‏ 
)۲( أرميا فصل - 4 ية ١١‏ 


س ¥ س 
و يضيف ابن خلدون الى هذه الرواية أنه بشك فى عنها لأأنها لم توجد عند 
الیپود ولان اليهود لا يعرفون هذه القصة (۱) 
ثم عد زا ان خلرون أن داود لما خلم ينو إسرائيل طاعته وخرجوا عليه فر 
مع سيط ودا الى حير وملات أنه الشام وأقام ربهر الى أن قتل أ بنه وعاد الى 
وطنه فيظور هن هنأ أن عمرانه کان متصبله يغرب وحجاوزها امن حور (r)‏ 
غير أننا نری أنه لا يمكن التعو یل على آقاصیص من هذا النوع سردتها 
المراجم العر بية على أنها أساطير شائعة وروايات غير جديرة بالاعتهاد عليها واذا لم 
النضير وقريظة وت كان ظهورم فى بلاد العرب فکیف يستطيعون أن يصلوا الى 
ا حقيقية عن طوائف إسرائيلية قد عه بادت وا تديرت من قبل 1" 3 و جحد 
بو النضير وقر ية 95 
كذلك لاعکننا أن نطمئن الى الاخبار القليلة التى نصت عليها بطريقة غير 
مباشرة صحف المد القدیم عن وصول جوع إسرائيلية الى الجزيرة العربية ولا 
نستطيع آن تثبت هده الا کیان ااا تفا 
وانما الذى عکننا أن نقوله على سبيل الظن اعهاداً على هذه الآ خبار هو أن 
المدماء قد اعتقدوا أنه قد وحدت ف حهات كرب وخيير بون دمن اكيلية قبل 
وصول جوع اليهود الى الا صقاع العربية فى الدور الثانی 
و یو ید هذه النظر ية ما تجده ىكتاب العهد القدع ٠ن‏ النص على وجود علاقة 
و هم اعا يعولوكت على ما رأوا ف سقر المدد من حروب يق اسر ال و اد بنیین والاه‌و ر بن 
و غیر هم و تو سمون 5 ذلاك الى ارون المحاز و رز دون على ما هید الاسرائيايين شير سلطان 
أتاعم ( رآی الاستاد الشيخ النجار ) 
2١١‏ تاريخ ابن خلروف حزء ۴ س ۸۸ 
(۳) تاريخ ابن خلدوت جزء ۲ ص ۱۸ اما رواية اين خلدون أن داود ذهب الى 
خی ا بو جد ۳ ها و داود 1 بجاو ز عنام 


س ی سس 


عقينة بين بلاد فا ممن وبلاد اطر بر ة العر بية 
کات فلسطين عثابة القنطرة التىتر بط بلاد العرب وسو ر ية من جهة ومصر 
و العر اق.من جهة آخری وکانت القوافل العر بية تأ من بلادها الى أسواق مدن 
ف انم ال و کتتان وکان تجار اليوود بر حاون الىسباً ق‌عهد سلمان و بد۳ 
کدلت نعم ان بعض »لو ك بنى اسرائیل ا ننصر وا انتصارات باهرة على 
قيائل عر بية وعمالقة غزوها وانهم واصلوا غرو ام حتى وصلوا الى أرض ابر بر 6۳۱5 
و نس اذا هه اسه زا نی خی شم العو وه 
مهودية ° واتثلاصة أن عناصر اسرائيلية يظن انها قد هاجرت من دیارها الى 
الاقاليم العر بية فى عصور كتنلفة ولاسياب شتى غير انا بادت کا بادت قبائل 
عر بیة كثيرة و يبق من نارها سوى اسعها 
وقد حاول بعض المستشرقين ان جدو | علاقة بين حوادث وقعت لقيسائل 
عر بيقبائدة هن جره وغيرها وبين اخبار رو یت عن يطون اسرائيلية قدعة كانت 
فى الجزيرة العربية (*“ولولا قبح الاعتهاد على اسفدس والیخمین لابعت م كتب 
فى هذا الباپ من المستشرقين ولكنى اوثر الاحتياط وافضل الا كنفاء مهذا المقدار 
لا ننقل الى السكلام عن طور المهود الثانتى فى بلاد العرب 
أخدت جوع كثيرة . ن التهوود ی القرن الاول والثاى يعد الیلاد تهاجر الى 
الا ریخا العربية عموها والى الر بو ع اطجاز ية بنو ع خاص ولا شك انه کانت 
هناك آسیاپ دعت هذه الجوع الى ترك آوطانیا والتزوح منها الى البلاد 
العربية ويمكننا ان نلخص هذه الا سیاب فما بای : 
(۱) حزقیاه قصل ۲۷ آبة ۲۱ 
(۲) ملوك جزه ١‏ فصل 2۶۱ حم 
زفق « صموئيل > جز ١‏ فصل ٠١‏ وأخبار الایام جرء ۲ فصل ۲۰۱ 


۲ آبة‎ ۲٩ ملوك جزء ۲ فصل‎ ۲٩ 2] ٩ نصل‎ ١ ملوك جزء‎ )٤( 
۱۹۰-۹ دوزی ص‎ )( 


Vê 


مث و یط 

(۱) زيادة عدد اليبود فى فلسطين زيادة مطردة جعلت البلاد تضیق عن 
أن تسعهم وتنسمم لعملهم فى سبيل الحياة وقد بلغ عددم فى ذلك الین أكثر 
من أر بعة ملايين نسمة وهو عد د كير لا 3 له بلاد ضيقة كفلسطين فاضطروا 
- هذه الزيادة الستمرة والعو المطرد أن لی ۱۰ حوطم من البلاد المجاورة 
هم كصر والعراق والجزيرة العر بية ‏ 3 

(ب) حدث حوالی القرن الاول ق . م أن هاجمت الدولة الروءانية بلاد 
فلسطين وقوضت أركان الدولة المهودية المستقلة فما وا خضعتها لساطان الف 
ارومایی الذى قبض على زمام ا بيد هن حديد ولحکن التغور والاستياء 
فى نفوس e‏ ها أل تعد أن الان او رات لفق كانت تفه 

نيرانها من حين الى آخر وكان الرومان ي#معون تلاك الثو رات بشدة وقسوة 
تزید النقور وتضاعف الاستياء فاضطر من ۸ 
الاحوال القاسية ان يلجا الى أرض الجزيرة العر بية الت کانت أحب الهم ٠ن‏ 


لم يكن ستطيم البقاء فى البلاد ٠م‏ هذه 
عم المتحورق ت 


غيرها نظرأ لا نظمتها اليدو 35 اطرة ونظرا لوجودها ف اكالم رهلية بعیدق موق 
سير القوات الروما نية النظمة وعتع توشلها 

(ج) بعد حرب البهود وارومان ( ۷۰ آب . م )ا یی انتهت خر اب بلاد 
فاسطين وده‌ار هیکل بدك القدس وتشتنت اليوود ۳1 فى اصقاع العا قدت جقوع 
ک آخری من اليهود بلاد العرب مر ابا الو ىذ كرناها کا حدتنا بذاك او رخ 
اليبودى بوسف الذى شہد تلاك ار وب وکان قائدا لیعض وحد انها 

و بو الى انصادو العر بي ة کل هذا فعد د صاحب الاغالى انه U‏ ظهرت 
الر وم على ی اسرائیل‌ هيما بالشام فوطدوجم وفتلوم ونكحوا نساء هم بو وی ۳ 
النضیر و بنو قرريظة و بنو بهدل هار بين »نم الى من باطجاز من یی اسرائيل 
لا غليتهم الروم على الشام فاما فصلوا عنما بأهلييم بعث علات الر وم فى طلبهم 


رذع 35“ ° NRW"‏ < ۲ س ۱۳۱ 


E‏ وت 
ليردهم فا عجن وه وکان ما بين الشام والحجازءغاوز وعحاری لا تبات فيها ولا اء فلا 
طاب الروم العر انقطعت أعناقهم عطشا انوا وععى الموضع تمر الر وم فهو امعه 
إلى الي 

وتتلخص آزاء بقية مؤرنى العرب فى أن جوع اليهود فى الجزيرة العر بية 
قد زادت وكثرت بعد اضطهادات الر ومان لاود وقد جوز أن کون هذه الروايات 
اتصلت بالعرب من یود بكرب وخيير 

واذا صح ما رويناه سابقاً عن تاريخ الیهود فى الجر برة العر بية فى الدو ر الاول 
gE RENEE ROE‏ يدرف تور ان مد برهو ف امه 
أم رمم الى الجهات التى كانت مسکونة بطوائف إسرائيلية من زءن قدیم 

ولق كان لليهود الى عصور الدور الثاتى بضع مستعمر ات صغيرة فصارت بعد 
ذلك الي ن كيرة وکثيرة وظبرت ٠دن‏ وقرى جديدة وآطام وحصون على رو وس 
الجيال وانتشرت الذركة الزراعية فى الاراضى التق كانت «نذ ألوف من السنین 
قاحلة ماحلة لان اليهود كانوا يشنغلون فى موطنهم الاصلى بالز راعة قب لكل شىء 
وكانت فلسطين غنية حاصلات القمح والشعير والزيتون والقر والعنب وکانت 
فیدر کته یاقا لاملا ان وا امه مک سدور ها 

كذلك انتشرت اللركة الصناعية والتجار ية وانشئت أسواق عديدة مهودية 

وعن هنا عکننا أن نسكنتج أن الاستمار اطد ید م ثم على حد الظيا وم ود ألى 
طرد قبائل عر بية أصلية من مواطنها كا حدث فى الدور الاول الذی استأصل 
فيه الفاحون ٠ن‏ بنى إسرائيل شأفة بطون مينية وغیرها واعا الذی حدث قى 
الطو ر الثای رت ضیوفاً مضطرین نزلوا على ابناء جلدتهم فاستقبلیم هؤلاء 
باطقاوة والترحيب اذ کانوا يعدون آنهم فارون من مخالب الندمر الروماتى وسبل 
الاءتزاج بين هؤلاء وهؤلاء کج الغر یزة اطنسية والعاطفة الدينية وتعاون الميع 


)١(‏ الاغابى جزء ۱ص هه 


على العمل فى سبيل الیاة فنجحوا وأثروا وكان طم فى بلاد العرب شأن عظيم 

و کت ألا عيب عن ع الال آن جهات ترب و وادی الم ر ی كانت غير اهلد 
بكثير مر ی العرب ب لكانت جموع منهم بات ادتبا فق اوقت دنه دن 
السنة کقوافل راحلة ٠م‏ إبلها لتا کل من أعشايها ثم تنزح عنها الى جهات أخرى 
وبطبيعة الحا لكان لليهود فى دورم الشای بالجزيرة حوادث تار خية ذات شأن 
سک عوامل التخی جر و الا تقلاب و ممحكم اختلاف الامحة وتعارضص الاهواء 
وتضارب الصا فقدكان عددهم کا بحيث عکن اعتبارهم أمة قائمة بذاتها 
بصیا من ضرورات الاجماع ما صنب غبرها و حدت بدنها وس جمرامها آلعرب 
عست ينل یه امه ۱ خری وبين ٠ن‏ بجاو رها مرت _ الاعم ومع هذا قاننا جد 
المصادر الاسرائيلية حالية كن ذک شیء عن تاريخ آلیهود ی ذلاك التور وسا کثة 
عن التحدث عنهم سكوتاً تام كأن لم يكن هناك يهود وكأن ل تحدث هم حوادث 
وكان هذا السكوت »وضع العجب عند الباحثين إذم یمامون أن الاءة الاسرائيلية 
كانت مره التدو دن ف كل عصورها مغرمة EE‏ حوادما وأخیارها فكل 
البلاد الى لت مهأ جموع ممهأ 

وها 2 در اجع عير ده غير فلء_لر عن حيداأة البهود ی يلاد العراق والعرس 
ور والیو نان والرومان من فيا کل ٠١‏ نتطلع اليه من اخبار اليهود فى الاك البلاد 
ىق حن لا نکاد یرد هو لمات عبر به تو ۰ مهو د العرب الا شيعا ضكيلا جا 
لايتجاوز بصضعة تنصوص | ند شت ف بعص الكتب اكا عرضيا غير ٠قصود‏ 

ول فك ان هدا ها تضاعف شا الياحث و اسك ف وحهه سيل الکعف 
عن تواجى اليا علد مهو 2 اكز يرة العربية 

ولکننا نستطیع أن نستنتج من هذه ااناحية نفسها نتيجة ذات شأن وهی أن 
سكوت المراجم الاسرائيلية عر- _ سرد حوادث الیهود فى الجزيرة العر بية يدل 
دلالة قاطعة على أن اليوود فى بلاد العر پکانوا منقطمين عام الانقطا ع عن بقية 


س ۷ د 
أبناء جل هم ی حهات العام ول تكن مم a‏ صل وكا أن الخزيرة اج تی انغفردت 
بقبائلها وا نقطعت عن العام المتمدن اشا ا قضت عل ىكل من يسكنها من 
اليوود ان كن مثل انا وان بقطع کل علاقة پننه و بهن يهود اليلدان الاخرى 

وما لا شك فيه أن الصفات المد نية التىكانت لليهود قد زالت منهم بعد 
استیطانهم بلاد العرب الصحراو ية البعيدة عن كل حركة عمر انية وضعفت فيهم 
3 المدنية والاضارة شيا فشكا حت وقعوا فى هوة أطمجية وصاروا ءثل غيرم 
ن سكان تلك الجزيرة المنعزلين عن جميع العام والمكتفين بأبسط أنواع الياة 
وان م تغمل اندو ن تار ها ومهمل المحافظة عل فاج قراحها لتو رها 
ملفا لا بلة حا الى أحط آنواع اشمجية مهما كانت درجتها فى الضارة 


لم بظبر شىء من النبوخ والعبقر ية فى يهود بلاد العرب مطلقاً ول تشتهر من 
بینهم شخصية واحدة فى کل عصورها بالرق المكرى وان کان الیمود وجه عام أرق 
اقيرف الب اله ةا شم 00 هدا غا لا يك كيه اعفن و رشن العرت 
وعلماء الافرتح ولكن يظهر أن البيئة الجديدة شلّت قوى اليهود الروحانية 
قتغليت علیهم اقل التو یه س ارت اة الساطاز هل اما م 
و نقسیامم 

وکا ترجع الى الصادر العربية فى أثناء يحثنا عن حياة المرب فى ال جاحلية 
كذلك نستمد منها آخبار الیهود فق لك العصور 


واذا کات تاريخ القباگل العر بيسة فیها قد وجد مشوعاً تشویاً غير قلیل 


)١(‏ على أن هدا لم ينف احعال و جود کب ق الماریخ والدین دونها البهود فق بلاد اجاز 
و اکنها ضاعت ف عصر اعر وب الق حل ات بت الود والمسيت 2 المديئة 


اد 
فكذلك آخبار اليبود فيا تشتمل على مبالغات كثيرة لا عکن أن یمتمد عليها 
الورخ الحقق 

ولا ونث أن كل أمة کنب ار عا كا حب ووی لا کا يريت اطفيقة 
الجردة ع نكل غرض فهى تجتهد فى أن تصور الوقائع والحوادث التى تقم بينها 
و ابه آمه خر بالصوزة ال تظهرها کاما أده قد يشفت کا كل ااا 
والصفات الحمودة فى حين تصور خصوءها بشكل يدل على أنهم قد جموا كل 
الضفات الدموفة 

ومن أجل هذا نحد مؤرخى المسامين قد شنوا الغارات القامية بعدالخصومات 
السياسية والدينية على قريش الوثنية والطوائف اليهودية لان الرائد الامعی فى 
تموين السلین لاخبار اللضوعات کات قب ل کل کی ذ کر حد القاهر وذل 
المقهو ربن ولو وصلت الیتا آخبار الحوادث التى وقصت بين العرب واليهود ف 
اطر يرة العر بية من عصادر اسرائيلية اكان من المکن بواسطة القارنة بيمها 
وبين الراجم التار خية العر بية أن نستخلص حقائق تارضية تابتة 

وهناك شهادات من يهود ءدينة ده‌شق وحلب فى القرن الثالث ب . م . 
انم کانو | 6 وجود هود فى ال جز يرة العر بية و يقولون ان الذين عتبروت 
أنفسهم م و:_ اليهود فى ديات خيير لسوا يبودا حا اد 1 يحافظوا على الدبانة 
الآطية التوحيدية و يخضعوا لقوانين التامود خضوعا تاما © 

ركان العام شير يعتقد أن المهودية فى بلاد العربكانت ها صبغة خاصة .كانت 
مهود ية فى اساسها ولکنها غير خاضمة لكل ما يعرف بالقانون الته‌ودی(۳ 
و حدتناصاحب الاغاتى عن الا ما كن التى نرل مهاالمهود فى الدورالثانى فیقول: 

لما قدم بنو النضير وقر يظة ودل الديتة نر لوا الا بة فوجدوها و بيئة فکرهوها 


Vo Ss GE (1) 
د < اص اه‎ 6 


E 
يدر اقا آمروه ان اتس لم نزلا سواها تفرج حتی ألنى العالية وهی بطحان‎ 
ومهزو ر وادیانءن حرة على تلاع أرض عذ بة يها میاه عذ بة تنبت حر الشجر فر جم‎ 
اليهم فقال قد وجدت لک بلدا طيبا نزها الى حرة يصب فا وادیان على تلاع‎ 
عذية ومد رة طية ا عر ارّة فتحول القوماليها من»نزطم قنزل ينو النضير وهن‎ 
معهم على هزور وکانت لم تلاعه وما تبق من بعاث ومعوات فكان من سكن‎ 
الدينة حتى نزها الاوس وانلزر ج من قبائل بنى اسرائيل بنو عكرمة و بنو ثعلية‎ 
و پنو مر و ينو زعورا و بنو زيد و پنو الاضير و ينو قريظة و بنو بهدل وبدو‎ 
عوف و بتو القصیص فکان سكن ترب جماعة من أبناء الیپود قیهم الشرف‎ 
والغروة والعز على سائر الييود . ۰۰۰ وکا هناك ٠عهم من غير بنی اسرائيل‎ 
بطون من العرب هنهم بنو اطرمان جى ٠ن ان و بنو مرئد حى من بلى وينو‎ 
نیف حی من بل أيضًا و بنو ماو يةحی من بنى سلے ثم من بنى الخارث بن بھثة‎ 
OE ونوالشظة ع عن‎ 
و بقيت هذه اليطون العر بية على أديان آبائها القدعة ول تعتنق البهودية فعدت‎ 

من ءوالی اليرود 

وكانت هناك قرى كثيرة فى أرض خب مر الواقمة شمال شرب أهلة با كر ية 
مطلقة من اليهود مهناك وادى القرى المشهور بارضه الخصية وحدائقه الزاهرة كان 
أيضا من المستعمرات اليهودية ووجد الیپود أيضا بكثرة فى أرض ثماء . . . 

ومن هذا يتضح ان جمو ع الیو د كانت «نتشرة فى شهال الحجاز 

و تور سكاجا من أقواله هی موی ی ان و ناتف ييه كخيزة 
قد اختلطت بالعنصر الیپودی فى بلاد الحجاز وآثرت فى أخلاقه وعاداته تأثيرا 
ظاهرا ولكنها لم تستطم أن تتغلب على عقليته الا صلية بل بق هذا العنصرعتازا 


(۱) جزء ۱۹ س هه الاغالى 
(۳) راجم مانقلناه من کتاب الاغانى عن یوم بعاث ق الياب الثالث 


عت اه بر 
بمقلیته امتیازا ظاهرا 

و ینکر او رخ اليعةوبى وجود طوائف يهودية أصلية كثيرة فى الجاز بل 
يعنقد أن آغلبها من العنصر العربى وأقلها من العنصر الیهودی ویقول ان بنى 
النضير تقد من جذام الا آنهم مهودوا ونزلوا بجبل يقال له النضير فسموا به ونزل 
بتو قر يظة مجبل يقال له قر يظة فنسيوا اليه (۱) 

1 ن من جهة أخرى عجتمد طائفة من المؤرخين الاف رن فى أن تجد لبعض 
آم القبائل التوودية اشتقاها عهر یا © 

على أن الاستدلال ببحث لغوى كهذا على جنسية الیهود فى يلاد العرب 
لأعكن آن‌یمتد به آو دول علیه فن الق ان‌آسما» ١‏ كر القباگل اليهودية عر وة 
محضة كا يقول الیمقو بى ولکنها لا تدل على آنها عر بية الجنس اذ يمكن آن‌تکون 
جموع الیهود التی هاجرت الى بلاد المرب قد انخنت أسماء الا مكنة التی نوات 
مها أسياء ها بل الواقع ان الیپود فى دورم الشای لم یکونوا یمرفون بانسایهم بل 
عرفوا كلهم يأسماء الدن والقری رف لتى جاءوا «نبا فكان يقال مثلا فلان 
0ت وال خر ايرو ی وهحکنذا نعم كان پتو اسرائیل ف دو رم 

لول ینتمون الى قبائلهم قکان يقال مشلا 7 من سبط مهوذا والآخرءن 
قبيلة افرام وکان المهود ق‌وطنیم الاصلى قبل ان نحل مهم تلك الرزایا التی‌شتتت 
تعلهم وفرقتهم أيادى سبا قد وصلوا الی‌درجة عظيءة من‌الد نية والحضارة و بلغوا 
مکانا عليا فى الرق الر وحابى والاجعاعی حتى اعجی ٠ن‏ ستهم نظام القبائل‌وصاروا 
أمة واحدة مندحة اندماجا کلیا حتى نسی الافراد فكرة التفاخر بالا تتساب الى 
قبائلهم ونسيت القبائل عادة الا نقباض والاحتراس من أن ختلط دماؤها بدهاء 
القبائل الا خری بل أصبح المجموع للافراد والافراد امجمو ع کا هوشأن جميع 
الا مم التى تنتقل من طور البداوة الى طو ر الحضارة 
() تاريخ اليمقونى ج ۲ ص ۹٤س‏ ١ه‏ طبع لیدن 
(۲) 3 + ۳ س ۷5۰ 


هون د 

وقف اه اه الى ال ال اسان الانزائيلية ما ابا ضاف 
وذ کر ان سبب ضياعيا هو أن الاك هرودس اليبودى أحرق كتب الا ساب 
الاسرائيلية 200 

ومن هنا نعرف السبب فى أن اليهود الذين تزحوا الى بلاد العرب ل يكونوا 
با کثر من آم بهود تسب وف آم یکونوا یمایزون فا بینهم الاباسیاء الما کی 
التي حاءوا منها 

والطر يقة المثلى لمعرفة جنسية اليبود فى بلاد العرب إغا حی‌النظر فى الاخلاق 


والتقالید واجاه الافکار والاعمال 


۱ 


عمو أقرب الى العنصر اليوودى هنهم الى المنصر العر لى نظراً لا وصفیم القرآن 
أقام الیبود لصو والا طام على قم اطبال ایتحصنوا بها فى أوقات 
اطروب دسنس غر وم الااعر اب الطاء‌عون ۳ وام وحاصلاهم الزراعبة او 
ویرجح أن فكرة إقاءة للصون والا طام على قم الجبال فى شعال اطر يرة 
العر بيةإنها آی بها الیهود عن وطنهم الاصلى الذی کرت فى جباله الحصون النيمة 
ومن هده الخصون الى أقاءها الم‌ود ی بلاد العرب حصن الا بلق للسموءل 
وحصن القموى لبجى آی اقيق وحصون ااسلام والوطيج وناعم 3 شعت بن 
العاد لش E‏ 
وقال السمهودى إن قبائل الیو د تایف على العشر ان و عد و آطاه‌هم واطام 
من ول er‏ *ن العرب 1 باه على السيمين جاء النجی عن هدمها لشف 


(۱) 2:۳۵ دد 
(۳ ) خلاصة الوفاء اخیار دار الملصطق ص ۰ ۸ 


ست ۷ س 


ومع ان آغلب أسماء البلدان والاأ »كن التى سكنها المهود فی الجا ر كانت 
عر بية فقد وجد لبعضها اتصال باللغة العيرية مثل‌وادی بطحان فان »مناه بالعر بية 
الاعياد ووأدى ٠هزور‏ أو عرز ور ه‌عناه حری الاء وقال السمهوودى سمران جيل 
خيبر صلى النبی على رأسه والعاءة تسميه مسمران وضبطه بمضهم بالشين المج 
فاذاعامنا ان فى فاسطين جبلا یسب شعران أمكننا أن نستنتج أن معر ان هذا 
انعا هو لفظ عيرى أطلقه البهود على ذلك اليل بعد ان نرلوا مج نبه 

و روکد صحعة هذا الاستنتاج ما قاله السمهودی من أن بعضهم ضبطه بالشین 
المجمة ‏ ثم أشن ار قانها تسه ان رجل مهودی امعه آر يس بلغة أهل الشاء © 
ولكدها تا رم ذا الاسم فى اد صل غير على بل هو تكرة بطلق ف الاغة 
المهر ية والا رامية على الفلاح الخارث . و بنر روما اشتراها عمان من بهودی(۳ 
ومعناها پالعبر ية البكر العالية ( ديد ددب ) 

واعسا ذک نا هذه الظافة من الا سماء و پینا علاقتها بالاغة المپر ية لنسندل 
نها على أن اليهود فى بلاد رب 1 يقطعوا صلنهم بلنتهم الا صلية 

والعاماء او رخون بهنمون عثل هذه السائل لیستدلوا بها على ميلغ ۹5 
العبر ية فى البهود ولیتوصلوا الى معرفة موضوعات محتنلفة من تاريخ العرب ف 
الجاهلية وق عصر ظهو ر الاسلام 

عد عاد د 


أدخل |أيهوود الى يلاد العرب أنواعاً جد رد و ۰ الك تاه وطر 86 جرب نده 


لاحراثة والز راعة بالا لات حت عدوا. ن أجل هذا أسائذة لمر آ2 


(4) ص ۲۸٩‏ خلاصة الوفاء 

(۲) خلاصة الوفاء ص ۲۲٩‏ 

(۳» ص ۲۳۲ خلاصة الوفاء 

۱ ۶ س‎ Welihausen : Skizzen & Vorarbeiten Heft 4 )۶( 
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وج معن حمر اليه ارا اليه ر ذى العالية وءناجلهدا كانت اراضهم 
اخس باد العرب ۰ 

وان a‏ 0 والدجاج(۳) وکانو! فى جوات مقنا 


فش تغلون ی ال أسماك وکات داوم شتغل بلس عج الا فثة 


وكانت ااسجارة بنوع خاص هن احم عرافق الكياة عند مود اطجار حی‌صار 
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ست ۱ س 


لامتعامل بار با فى مد نة الطائف شهرة فائقة عند جهیم معدن المجاز ° وكذلاك 
كان نار ان ينعا لون ود 

وهن الصناعات الى كان الود فى بلاد العرب براولو 0 صناعة الصياغة الق 
اشتهر بها بنو قينقاع اذ + يکن هم صناعة سواها وکان ن هم فى مرب حی خاص 
يعرف ی بی قينقاع 

وقد جاء فى الاغاي آن النا ننه الذبیالی أقبل ان الدینه برید سوق بی 
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.8 
اما الزراعة سسکا نت عهنة ية اليطون التى كانت تعيش ف القرى وكانت 


سنا 
#موعة الدوائر الز راعية اتلاک البعلون هی التى تك : بت »نا مدید رترب کا معط 
ذلك من وصف السموودى المد نة د 
وكذلك كانت الال فى خيبر وق وادى القرى وتماء الق اشتمات على 


أرياف كثيرة 


(۱) فتوح البلدان ص ٩‏ د 

(۳) فتوح البلدان ص عدا ود 

۱ هده الشطرات مأخوذة من الاغایی +۰ ۲۱ ص ٩۳‏ وعى هناك حوار بين الثابفة 
والربيع ابن الى اخقیق وقد ۱ کتف:ا وده الاشاره مراعاه اسیاق 

(1) کات الذازی اواقدی ص ۲ ۲۷ 

(ه) خلاصة الوقاء ا.هودی ص ١٠م‏ 


ا 


وفوق ذلك فقد كان لليهود شغف بغنون القتال والنضال وقد اشخركوا هم 
العرب فى بعض حرو بهم المشهورة 
ويتضح لنا من جواب بنىقينقاع الذى بعثوا به الى الرسول بعد يوم بدر انهم 
ع 
كانوا ذوى قوة و بطش اد يقولون فيه : با مد لا بغر تك انك لقيت قوما لا عل 
لهم باطرب فأصبت »نهم الفرصة انا والله لن حار بتاك لتعامن انا عن الناس ٩۱۸‏ 
>كذلك جد عبد الله بن ألى یفتخر بشجاعة مواليه بتى قيتقاع ... ٩۳‏ 


و 


أما اغة الود قى بلاد المرب فکانت بطبيعة الخال اللغة العر بية ولكنها 
لم تكن عر بية خالصة بل كانت مشو بة بالرطانة المبر ية لأنهم لم يركوا استمال 
اللغة العبر بة مركا تام بل کانوا يستعماونها فى صلوانهم ودراستهم فكان ٠ن‏ 
الضروری أن يدخل فعر ينهم بعض الکلات العبر ية 

وقد ذ کی صاحب فتوح البلدان أن يهود رب کانوا أساتذة العرب ی 
تم کته المي ٩۳‏ 

و يقسم القر ات يهود الجاز الى قسمين : آحبار وجهلة آمیین « ومنهم آمیون 
لا یمامون الكتاية الا آمانی و إن ثم الا بظنون فو یل الذین یکتبون الکتاب 
بأیدیهم 9 شولون هذا من عند الله ليشكروا به ۳۹ قليلا 6( وكلة حبر هذه 
عبر ية الأصل إذ ۰مناها الرفيق ( د ) وقد کانت تطلق ف العصور الاولى ق.م 
ع ىكل عضو مرت أعضاء الشيعة اليهودية الدينية الفروشی ( هددت”ص) ثم لا 


(۱) این هشام جزء ۲ ص ۳۳4 
(۲) اين هشام جزء ۲ ص ۳۳۰ 
(۳) البلاذری ص ۷۳ ۶ 
(ع) سورء البقرة ۷۲ 


س ۷ س 


تغلبت تعاليم هذه القثة أصبحكل متعم من اليهود بلقب بلقب حبر“ ولذلات 
كان الاحبار موضع الاحترام العظيم کا يتضح لنا من قصة لابن هشام « قال 
عيد الله بن سللام فأدخانى وسول الله ف بعض بیوته ودخل عليه بعض اليهود 
وكلوه ثم قال لم : أى رجل الحصين بن سلام فیک قالوا سيدنا واين سید نا 
وحبرنا وعالمنا (۳) 

وكان من أعمال الا حبار أن یتولوا القضاء و یفصلوا لاناس فيا شجر يينهم 
كا كانوا حاب الا مر والنهى ىكل الشؤون الد نيو ية کا يقول القرآن الكريم 
« نولا يهام الربانيون والاحبار عن قوفم الاثم وأ كلهم السحت لبس ها كانوا 
يصنعون ”22 وكان اليهود يستاً نفون الصلاة ثلاث مرات ف ىكل وم وكانت قبلة 
الیپود آثناء الصلاة متجهة الى بيت المد سكا كانت قبلة رسول الاسلام الى 
زس هجرته لمدينة اذ دنا ابن هشام أن الرسو لكان یفدو بمكة وقبلته الى 
الشام فکان اذا صلى صلی بين الركنين البرانى والاسود وجعل الحكعية بینه 
وبين الث 6 

وقد يؤكد حديث البخاری هذا القول إذ يقول ار رسول الله كان أول 
»| قدم المدينة يصلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سيعة عشر شرا وكانت 
اليهود قد أعجبهم اذا كان يصلى قبل بيت القدس(۶) 

وحدثنا ابن هشام أن بهود يرب کانوا يدعون الناس للصلاة بالنفخ فى 
الوق 


رع REN HDD"‏ جزء اس وه 

(۲) ابن هشام جزء ۲ ص و١١‏ 

(۳» سورة المائدة ٩۸‏ 

)£( این هشام جزء ٩‏ ص ۲۷۱ و ص ۶ ۳۱ 

(ء) الہخاری جزء ١‏ س ۱۸ 

59) اين هشام جزء ۲ ص ۱۰۱ البخارى جزء ۱ ص ١٠١5‏ 


وكات اليهود يصومون ف العاشو راء فلا قدم النبی عمد المدينة ورام 
«صومو نه قال ١٠ا‏ ھا ۶ قانوا هذا يوم صا هذا یوم تجى اه بی 1 سرائيل من 
عدوم فصامه *وی قال فا زا اتی عوسی منک قصامه فأهر باه وکانت 


اليوود تعدهة عيدا )0 


ين 
د 2 


واذا وفقتا إلى أن عيز بين يهود الجاز والعرب ءن وجهة الدين والعقلية فانه 
ن ادو ات وف الل اقب من لیر تن مرن وة الا ادق والعادات 
والنظم والتقالید الاجماعية لان اليهود الذين سکنوا فى بلاد العرب لم یلیثوا أن 
خلقوا بأخلاق العرب وعسكوا بعاداتهم واتیعوا سبيلهم فى النظم والتقا لید الاجماعية 
حتى أصبحوا کان لم يكونوا هن جنس آخر غير اللإنس العری 

وله أعلم فى تاریخ الیهود القديم اقلما تأثر فيه اليهود باخلاق وعادات وتقاليد 
أبنائه الى هذا الحد سوی افلم از يرة العر بية 

كان المهود ی تفاخر م وتشاجرم على حد ۱۰ كان العرب اماف جميعذلك 
وكذلككانوا .ثلهم فى المدح بالشجاعة وعلو اطمة وا کرام الضيف والنغور ٠ن‏ 
این والیخل وكانو | يوقدون النيران فى الليل ليرشدوا السائر ين ولیدعوم الى 
الضيافة والا كرام“ كا كان یفمل العرب إعلاء لشرفهم وصيانة حدم . 

ذکر ابن هشام ان جی بن أخطب ألى کب بن أسد القرظی صاحب عقد 
بنى قر يظة وکان قد أودع رسول الله علی‌قومه وعاقده على ذلك فاما هم کمب ی 
ابن اخطب اغلق دونه باب حصنه فاستآذن عليه فاب أن يفاح له فناداه ج 


رك 


افتح لى ۱ كلك قال ما أنا بفاعل قال والله ان أغلقت الصن دوتى الا تخوفت 


() البخارى جزء ١‏ ص ۶۹۸ 
(۲) الواقدى ص ۱۷۰ 


سس ا س 


حشيشتك أن 1 کل منها فأحفظ الرجل ففتح له( 

وکا ان قرض الشع ركان طبيعة من طبائع العرب وسجية من سجایام‌وطر بقة 
من أجل طرق التعبیر والتذكير ادبم حت كان المقكر العربى وس ترسل ف القول 
TBE‏ مس العقول فا کت لا لباب حكذاك اندفع اليهود فى 
قرض الشمر باللغة العر بية اندفاعا قو يا لجماوا ینظمون الا بيات البديمة والقصائد 
المتينة فى 0 والوفاء والشجاعة وی وصف البلدان واطیوان وق وصف جال 
المرأة والتشبيب بها . . . . و بالاجمالكل ٠١‏ كان يحرك نفس العربى و يدعوه الى 
قرض الشعر من هديد ووعيد و٠‏ دح وثناء وذم وهجاء ووصف وتف ر کان رك 
نفوس الشعراء من البهود فى ااهلية و يدعوم الى أن بخوضوا فيه بالقول الفصل 
والشعر التبن 

بيدان ما وصل الينا من شمر يهود الجاهلية قلیل جدا لابعدو بضع قصائد 
وا بيات «بمثرة فى آمهات كنب الادب العر ی 

ركذا ادا ار ادت الكثيرة | کش الثروة الا دة من أولتك 
الببود الجاهليين ول ترك لنا منه حتى ما يكن الباحث الناقد أن يكون له رأيا 
واضحا عن عقلیتهم وعييز شخصياتهم بعضها من بعض 

يقول استاذى الدکتو ر طه حسين : آها أثر اليهود الادی فسير الغهم لا تنا 
نم كيف توثر هذه الرکات فى العقول ولا سما عند العرب ونز يد على أثرمم 
العقلى انه م کانوا بعدائهم للا نصار وحار بتهم ايام شوما على الادب العر بى وسبيا 
فى ضياع الكثير مته واختراع الكثير. . . ويصل الد كتور بعد بحث طو يل 
الى ثلاث نتائح خطيرة من أثر اليهود 

(۱) ان للبپود فى الاأدب العربى أثرا کبیرا جنى على ظہو ره ما کان بين 

العرب و بين اليهود 


۷٤ أبن هشام جزء ۳ ص‎ )١( 


(؟) ان اليهود قلوا كثيرا عن الشمر فى الدين وهجاء المرب وقد أضاعه 
مؤلفو العرب 

ان اليهود انتحلوا شعرا لاثبات سابةتهم فى الجاهلية على اسان شعرائهم 
وشمر اء العرپ . 4102 

والذى حلی على أن ایت بءعض نظر بات اسناذی الدکتو و طه حسین 
بصدد شعراء يهود اطاهلية هو : 

(۱) الى قد جمعت کل ما ينسب الى شعراء المهود فى الجاهلية وم آجد فيه 
فرقا ظاهرا عيزه عن بقية الشعر الجاهلى فى حين ان هناك فرقا شاسما لا خنى بين 
الیش وال يت من و هة ان والنقلية واا الات ۳) 

(؟) لا شك فى أن اللغة العبرية ترکت فى أشعارهم ا ثارا ظاهرة خصوصا فما 
يتعلق بالشعر الدیی ( زوین ) فقد کانت النزعة الدينية قو ية فى نوس 
مهود الحجاز فليس ممكنا أن لا بوجد هناك شعر درنی عجد الوحید وا ل »ومی 
۳ نبیاء بنى اسرائیل و نحط من قيمة 2 الا صنام ام وعبادتها لان مثل هذا النو ع قد 
ظهر فى الا دب الیپودی ف ی کل عصو ره القدعة 

(۳) ان الذی عمن نظره فى قصائد السموءل ضح له جليا انها قد طراً 
علیها کثیر من التقلبات والسفییرات حتى ليتعذر على الباحث أن عيز القدیع منها 
باريد أو یرو ق بين الصحیح والنتحل 

هذا الى أن الابيات القليلة التق وصلت اليسنا من شمر اليهود لا کی 
ات اميا شعرائها مما يجملنا تجزم بأنه قدكان هناك شعراء ج#يدون ولکن 
ضاع شعرمم وم يبق طم منه الا أسماؤم کا :ها صدى ٠١‏ کار لم من شهرة 


(۱) مجلة الجامعة الصرية سنة ثالثة ص ۷۸ من المدد الاول 


س و سح 


)٤(‏ اذا كان العرب آنفسهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على شعر ابام 
وأجد ادم مع انهم ظلوا کا كانوا عليه لم o‏ شىء سوى تغيير العقيدة فيقيت 
لم لغتهم وتقالی دم فکی ف کان . ن المکن أ أن صحنفظ بشمرها أءة غلیت على 
أ رها حتى فى «نها ا ا ی ن e‏ 
التى نشأ فيا واطاان اليما وضاعت ورائنهم الروحية ول يبق طم ذكر فى البلاد 
العربية 

ليس من السهل اتكار وجود شعراء من الیپود فى ال جاهلية فقد اشترك 
اليوود مع العرب فى جميع المرافق الحيوية فى از یرة العر بية من اقتصادية وسياسية 
فبعي کل البعد ألا يشتركوا معهم فى النوضة المکر ية والشعرية 

ووجود علاقة ووه متينة يق الهو والعرب یثبت اراك الماضيرين ف 
التزعة الشمر ية وانها كانت مطبوعة فى التفس اليهودية وكاءنة فمها قبل أن يسكن 
المهود فى الجر يرة العر بية فما انتقلوا اليما واختلطوا بالعرب وخلقوا بأخلاقهم عت 
هذه النزعة الفطر ية وأزهرت ثم آرت مر ها الشهى فقرض اليوود الشعر العر ی 
ارصالا وتکاماً 

وعندی أن السبب ف قلت ٠ا‏ وصل الینا ٠ن‏ شمر الیپود فى الجاهلية وءن 
آسیاء شمر اتهم إنهما برجم الى ضعف اقبال الیهود على اعتناق الاسلام والذى 
حافظط على القليل الذى وصل الينا ج اليبود الذئ! عننقوا الاسلام ودن تتاسل 
5 تخليدا لا كان لا جد ادهم دن جد آئیل وشرف عظيم 

وقد جوز أنه لولم يسل بعض الأفراد من‌ذرية السموءل لما وصلالينا من‌شعره 
كثير ولا قليل ولا ععنا حت ولا باعه 

ويظهر أن الشعراء الیمود الذين وصل ذكره الینا کانوا یمیشون ف القرن 
السادس ب م. فأدرك بعضهم المصتر الاسلاعی 


)٤( 


ی ع عو 

وم نعرف منهم من هو اعظم شهر 5 وا بعك صيتا من السموءل بن عادياء الذی 
۳ اسوه باق أصله عر ى رغم ما وحد عد بعص الأدباء الأقدمين دن الميل 
الى بات 1 هناك صلة ننه و بین بعضص الأمماء العر بية وقد وجدوا 5 الاسم 
فى العر بية «عانى مختلفة فهو اسم لطائر یکی أبابراء وهو انضا الظل وذبائب الل 

١) 

السر يع ٩۱۶‏ 

ول" نعرف من رهه حیاته سوی آلمزر السير 

وقال ماخر الا غای انهمن كروت (۲۳ وکان صاحب تماء اي حرفت ماه 
المهودية وعلیها حصنه الا بلق الغرد يشرف على تماء بين الجاز والشام على رابية 
وهی خراب ° 

وأما الأب الذی طبع دیوان السموءل حسب رواية أبى عبد الله نقطو يدفله 
زعم غر يب فى السموءل ذلك انه يزعم أن لقو ل عاق الف انا حتت برعي 
على ما این 3 

١ (‏ ) أن السموءل كان ينسب الى غسان وغسانكانت نصرانية 
(۲) انه فى بعض أبيات تنسب للسموءل ذ كر للسید المسيح واطوار بين 

آما هذه الا بيات التی‌استدل بها الاب شيخو فهى ١ا‏ جاء فى ديوان الجاسة 

لإبى عام فى آخر اللامية المشهورة لاسموءل 
قان بی الديان قطب لقَوههم تدور رجاهم حوطم وجول 
وكان بنو الدیان کا وضح الاب شيخو ٠ن‏ نصاری تجران 2*0 
رد قله ف التاج ص لاس ۳۸۲ واجم د وان السمو ءل طبع الاب شيخو ص ٤‏ 
(۲) حزء ٩‏ ص ۸۲ 


۳7( معدم الملدان اقوت عرة ۰۳ ٩‏ 


لکن التبر يزى يقول فی‌شرحه‌طذ! البیت انه لعبد الله اطارئی لا لاس وءل(۱) 

۰.. وقبل أن أتعرض لزاع الأب شيخو أر ید أن أ دح فيه غيرته الدينية اذ 
هی التی کانت الدافع الا كير له على طبعه ديوان السموءل وجمع هكل١ا‏ قالهالعرب 
فى عصو رم امحتلفة عن السموءل وهی التى دفعته الى أن يبذل مجهودا عظها فى 
سبيل اظهار ديوان السموءل ٠قروتاً‏ بالشرح المفصل واللاحظات السديدة 

ول تقف نزعته الدينية عند هذا الحد بل حملته على أرن يبذل جهوداً 
شديدا اخرق سبيل جم اشعار اغلاب شعراء الجاهلية فى »و لف واحدوة ظيمها 
تنظما پدیماً وشرح ما فما م کاات غر يبة كا جاء بارشادات الافرئ فى هذا 
الوضوع وقد أطلق على هذا السفر النفیس اسم شعراء النصرانية برغم ٠ن‏ 
ان الحقيقة التاريخية لا تسمح له بهذه النسمية 

ولكنه وقد ی على السموءل أن يكون يوودياً بالرعم من أنه لم يشلك آحد 
ی مهود بة السموءل فليس 0 منة أن بدعی أنجميع الشعراء الذين جع شعر هم 
فى سفره ليسوا الا «سیحیین 

هاوخ وة کته فلا ی مه ولا یه لا ناه ی قن اس میا فى 
نسب هذا الشاعر اختلافاً کشیراً فبینا الا غالی یقول فى «وضم انه السمودل بن 
عادياء 2" إذا به فىموضم آآخر یقول : ان غريضاً البهودی‌هو السموءل بنعادی. © 

و بنا الیدانی فى آءشاله يقول انه السموءل بن حيان عادیاء(* اذا بتاج 


العروس يقول انه السموءل بن أوفى بن عادياء2*0 واذا يصاحب .ماهد التتصیص 
)١(‏ ديواف اماسة لابى تمام طبم الراقمى ص ۳۱ 
(؟*) الاغابى جزء ولاس ۱۲ 
(۳) الاغاتی جزء ۳ ص ۱۲ 
)٤(‏ امثال الیداتی جزء ۲ ص ۰ ۲۷ طبع مصر 
42 تاج العر وس طيع مصر جز ۰ ۷ س ۸۲ ۳ 


يقولك انه ولد الكاهن هارون بن عمران ٩"‏ و بنا يقولون ان قبيلته غسان اذا 
بغيرمم يقول ان أمه فقط الت كانت من غسان 
وحن ازاء هذا الاختلاف والاضطراب فى نسب السموءل لا نستطیم أن 
نطمان الى رأى 
لكن سواء صح أن السموء لكان من غسان أو لم يصح فليس يدلذلك على 
أن هكان نصرانياً بل ليس يدعو للشك فى صحعة ما أجمم عليه ال رخون من‌ائه‌کان 
7 ی 1 
يهودياً ون ذا النی يستطيع أن يأنى ببرعان قاطم على آن کل بطون سا 
كانت قد تنصرت بل المرجح أن البطون الفسا نية الى لم تذهب الى حدود الشام 
بقيت على وئنیتها وان هناك بطناً من بطون غسان كونت حيا من أحياء ٠دينة‏ 


E 


ومھا يكن من شىء فليس يصح اعالم الحقق أن بستدل يدين بمض بطون 
قبيلة واحدة على دي نكل بطونها فليس ٠ن‏ شك فى ان كانت هناك قبائل تدين 
بطوها بديانات مكتلعة 

ومن المجیب أن الأب الحترم لا يتكر أن شعبة بن غر يض آخا السموءل 
صاحب حصن تماء الم‌ودية كان ودا فكيف يتكر يهودية الا خ الا خر 

والذی قله عن بطون غسان يقال ا عن ال بنی ديات اک ات 
اليه أن الاسم « ديان » على العمو م كان من الا سماء المشهو رة عند اليهود فکانت 

کل الاسر التی‌تکر لنفسها مر اکر القضاء الشرعى عند البهود تعرف باسے 7ل 

ديان ( دم) من الحتمل أن السموءل الذ ىكان ينتمى على قول بعض المؤرخين 
الی التكيان عاك والده أو شن آجداده حاکا شرعیاً فاطلق فل الاسرة 
اعم دیان 


9 معاهد التتصرض طيم مهر حزء ۱ ص ١١‏ 
(۲) الاغای جزء ٩۱ص‏ ۰۰ 


يلاحظ الاب الفاضل على ترجمة نفطويه لاسموءل ويقول : وف دیواننا 
هذا يدعوه الراوى مهودیا ولس وله م ('؟ وقد تبينت انه عقنم 11 .. . 

أما الأبيات الق جاء بها ذکر السيد المسيح والواریین فواضح أن من 
النمل عل أن شاع عبرا أن وا الى اة اة الو به 
اليه وهذه.بمض أ بيات القصيدة نتقل منها ۱۰ يتعلق معوضوعنا 


١ 
نهم الط اقلا م ال و‎ 
یب القلم بر ز‎ 
ل *ن‎ - 8 
)۲( حب ق ولا ينفع الكثير ایر‎ 
مسب ويرا سر برش ما خلت‎ ۱ 
واش الانياء عن ملك داو‎ 
د عفر و عينى به و رضدت‎ 
وسللات والواری کی‎ 
وی و سف سکای ولیت‎ 4 
وبقايا الاسباط أسياط يعقو‎ 2 
ب دراس التو رأة والساوت‎ 7 


وانفلاق الامواج طورین عن ٠و‏ 
ومصاب الافر س حين عصا الا 


4 واد صاب حيته الخالوت 


4۹9 د یوان السو ءل ص ه 


(۲) ف نوادر ابی زید الانصاری طبع بيروت ( س ٠١‏ ) ان الیل أل الاصمعی 
عن الخبيت ف هدا البيت فقال يريد ابیت وهی أنة خیم ويروىلنة قريظة فقال له الخليل: 


سس و مسيم 


ىو 


ليس يعطى القوى فضلا من الرز 
ولا يحرم الضعيف الشخيت 


O2 
مد سا‎ e 


بل لکل من رزقه عاقضی الا 
۾ وان حر أنه ال 


أرجوع الى موضوع الرزق 


ويظهر ان الأب الفاضل لم يقنع بزعمه فأضاف اليه قوله « ولال فصسل 
اتلطاب ىق هذا ما یقال دن آن الس وء لكان ٠ن‏ احدى تلك الشیع الجامعة بين 


عادات اليهود وعقائد النصرانية الق اعبرت الاردن وقت حصار اثر وم لاو ر وشلم 


فسکنت فى بلاد العرب سک 


جدال فيه انه وجدت طائفة يهودية نصرانية فى بادی آمرها فى این الذ یکانت 
فيه النصرانية دعوة بهودية بحتة وکان النصاری شيعة هن شيع الیهود وقد فنیت 


هذه الغثة بعد ان أخذت التصرانية تنتشر بين الیونان والسر يان ول يبق لاطائفة 
المهودية النصرانية ( secte judéo- chrétienne‏ ( ذدکر فى القرن الثالث ب .مه 


و يظهرمن کلاءه هد | أنه غير عام بتاریخ الميود 3 صدر التصرانية قان ہا یه 


کته 
ولس لدا مراجع تارضخية تشدت وحود طائعة مهودية نصرانية منفردة فى ار برة 
العر بية . . . . وعلى العموم فان ديوان السموءل لنفطو يه جموعة من الشمر اللیح 
والقبیح والسمین والغث آنتجته قراح مختلفة هن شاعر .تين الى آخر سخیف 
ومن شاعر مطبو ع الى آخر مت کلف وأغلبها مزو ر مدسوس على السموءل 


أما القصيدة اللامية التى آوطا : 
اذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه ‏ فکل رداء يرتديه جيل 
ل وکان ذلك لغتهم لقالالسكثير واعا كان يتبغى ان تقول انهم يقليون الثاء 7ء ف يعض امروف 
(۱) ديوان السموءل اتقطويه طبع الاب شیحو ص ۱۳ 


والتی يقول عنها صاح ب كتاب الطراز انها تشتمل على مكارم الاخلاق ٠ن‏ 
سماحة وشجاعة وتواضع وحم وصبر وتكلف واحهال للمكاره . . . ۴۱۲ هده اللامية 
التق خلدت اسم السموءل ذهبت فيها آراء الادباء مذاهپ شت حتى ان الاغالى 
يقف ازاه‌ها موقف الشائر المضطرب فيقرر طورا انها لشريخ بن السموءل (۲) 
ويقول مرة آخری انها للموءل نفسه و ينسيها فى موضع‌ثالث اشاعر غير معروف 
امه دكين العذری (۱) ۳) 

ولا شك ان اختلاف أقوال الاغانی ناشیء من تعدد ار وایات الق كانت 
آمامه وکذلك اختلف ارواة ی نقل القصيدة اختلافا كبيرا هنهم من یقدم 
بعض أبيائها على بعض ومنهم ۰ن یمکس عمل الا خر ومنهم من یز ید فیا ومن 
ينقص (*؟ فهذه الاختلافات فى نسب مؤلف القصيدة وهذه التصرفات التباينة 
فى ترتیب أبياتها تنتج حا الر يبة فى نفس الباحث فى كة نسبتها للسموءل 

الاي قر ۱ القسيدة ال فة البو ية تدای كاي غات العيراء 
اين سللام ای 02 الذی یعتمر ثقة فى حممه شمر الجاهلية نظرا لقدمه وسلامة 
وف دود تقد اعد الي سين لا من سردل الا مانا قليلة .م عدم 
تنبيه ابن سلام على وجود أبيات أخرى للسموءل 

وقدجاء ابن سلام بقصيدة لشعبةبن غر يض"( با نسب ابن نباته فى شرحه 
ارسالة ابن ز يدون "“ نفس هذه القصيدة للسموءل وهی القصيدة التى مطلعها 


(۱) راجم ديوات السموعل ص ۲۵ 

(۲) الاغای جزء ٦‏ ص ٩۷‏ 

(۳) الاغای جزء ۸ ص ۱۰۰ 

() دیوان السموءل ص ۲ سب ۲۷ 

۱ ) طبقات الشمراء لابن سلام المحى طبع مصر شمراء الیپود ص ۱۰۵۹ س ۶ ۱۱ 
)٩(‏ طبقات الشمراء ص ۱۱۱ 

(۷) شرح ابن نباته رسالة ابن زیدون طبع مصر ص 4 ه 


س پال سے 


ا کوچ ای ا ر ت EA‏ 
وللسموءل أبيات لا يرشك فى صحتها القدماء 
وفيت بأدرعالكندى ای أذا ما ذم أقوام وفيت 
وأوجى عاديا يونا بأن لا تىم یا هوك ما بنيت 
E‏ ال ا ل لين 
والذی قيل فى شعر السموء 3 عکن أن اعا مقياساً صا للبحث ف شعر 
هه رود اطا عة اد لا عکتها وجه دن اوه أن تقول قرلا فلا یانما وعبات 
الينا عن يهود الجاهلية 
ا سه لول هن یه کت اشر وان عق 
أحاب النفوذ والبطش بالسیف واللسان لا على اليبود سب بل على قریش 
أيضاً وقدکان عر بياً أ كثر ممه يهودياً إذ كان أنوه من عرب طى وأمه ٠ن‏ بی 
النضير وقد توق ابوه وهو صغير خملته أمه الى أخواله فنشأ فيهم وساد وكير آمره 
وکان شاعرا فارساً وله «تاقضات مع حسان بن ثا بت وغيره فى الروب الت یکا نت 
بين الأوس واتلرر ج وكان شاعراً خلا وخطیباً قصيحاً وکان يهجو الى و يهجو 
اسحا به فبعث النبی نفراً عن أصحابه فقتلوه فى دارم (۳) 
وأما الابيات الق ينسيها ابن سلام الى لحکعب بن الاشرف والتق 
تشتمل على وصف دقيق لدار وصغہا وصفاً صادقاً «وجرا فانها تشهد لشاعرها بأنه 
کان ديدع فى اانه جا شا اة وغد هن الا بيات 
وي كاك ل و اضر هه ۰ یط اه ابا ۱ نم 
لين الجانب فى أيه وعلى الاعداء سم کالزعف 
ولا يثر رواء جمة من بردها باناء يرف 


(9) الاغای جرء ۱۹ ص وه 
(۲) الاغای ‏ ۱۹ ص ۱۰ 


سس للعلا سے 


ومیل فى قلاع مزج الق ركأمثال الا كث 
وحریر فى محال خلة آخرالليلأهاز ےبد ف 

وقد تست اليه ابن هشام قصيدة فى رثاء قتلى يوم بدر من سراة وعظا. 

مک 
طحذت وحى بدر أيللاك أهله ولشل بدر ارا اللأد.ع 

قتات سراة الناس حول حياضهم ادوا إن الك ر 

ومع آنها تلاثم الالة السياسسية التی كان علیها کمب بن الاشرف و بقية 
قريش بعد بوم بدر و حتمل أن قائلها كان كدب بن الاشرف فلنا الحق أيضاً 
أن نشك فى عا إذ لا يمكن على الاطلاق الاععاد ع ىكل ٠١‏ سرد فى كتاب 
السيرة قكثيراً ما نمثر فيه على قصائد طويلة ينسيها ابن هشام لبطون حير ی 
حين تدل لنتها على أرت: قائلها من قرش فكيف عکننا أن نثق بتسبته هذه 
القصيدة الى کب بن الاشرف ... على أن الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار 
قول إن وجود شعر ءنسوب الى جير يبن أو قحطانيين بلفة مضر لا قتضى أن 
یکون مورده فى السيرة قد حله غير قائله ومله عليه كن وان کان النسوب 
اليه جاهلياً 

ذلك أن الاغة المضرية قد اقتحمت على لغات أهل المن ءواطنها وتغلغلت 
فى أحشائها وآية ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد وفدت عليه وفود 
قبائل الهن القاصية والدانية ول یکونوا يحتاجون فى مخاطبتهم لرسول الله وحوارم 
له ولا ها به الى ترجمان ,يعبر عا جول بخواطر الفر يقين من الما التى بر ید کل 
فريق أن يلقيها الى الا خر . وهذ! على عليه السلام ومعاذ رذى الله عنه آرساها 
رسول الله الى المن ول حتاجا الى «ترجم یفرجم لكل مها 0 ءن آرسلوا 


(۱) طيقات الشسراء من ۱۱۰ 
€2 أبن هشام جز ء ۲ ص ۳۳۸ 
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اليهم . وهذاكا قلت دليل على أن الضر ية قد سادت لفات العرب قبل الاسلام 
وصارت من القوم بحیث لا يستكثر .ستكثر أن يقول بها الميرى أو القحطانی 
شمره الذى پر ید أن يدينه بين العرب . + . اج 
ثم إن هناك اسما آخر يلغت عنایتنا وهو سارة القر يظية الق ينسب اليما 
شم فى راء قومها بعد أن قتل أبو جبيلة أشراف اليهود حيث تقول 
بنضی أمة لم تفن شيئاً | بذی خّض نميا اریاح 
سكهول من قريظة انما سيوف اللمزرجية والرماح 
رزئنا والرزية ذات بقلل عر لأهلها الماء القراح 
ولو آر بوا بأ رم لالت هنالكدونهم جا وی داح علق 
ولو كدت هذه الرواية لكان من المکن أن نستدل بها على أن المرأة اليوودية 
كانت تتمشترك اشغرا كا فعليا ق جاب ارو لاسما من ناحية وق عو القوى 
العقلية من ناحية ارف 
ولوس ذلك بغر یب ۳ الفتاة الاسرائيلية بوجه عام فى جمیع أدوار تار .مخ 
آمتم ا إذ قد ظهر من اطنس اللطيف الیمودی النایغات والشاعرات والبطلات 
واللکات 


(۱» الاغاأی جزء ۱ص 5ه 


بان 


ج 


ظرور مدب فى مرد اليس 


اسیاب انتشار اليبودية فى بلاد العن س اضطراب أقوال الژرخین ق هذا الاب س 
العوامل الديثية والسياسية لظهور الييودية فى بلاد امن س مطامم الدول الرومانية الثررقية 
فى يلاد العن ل ناذا انتصرت اليهودية فى بلاد العن ؟ س وقت ظهور اليپودية فى ألفن سب 


آراء آلستشر قبن n‏ رای المأؤلف حت أقوال مژرخځی المرب ف ملوك حبر المود س أسباب 
اعتناقهم اليرودية ل رأى ابن هشام والطبرى س آول ملوك حر اليهود سل يوسف ذو 


اواس سب حیاته کا ذاكرها اين هشام س اضطماده آمل ران سب أسياب ذلك الاضطباد سب 
ذکر القرآن اللسكرم لقتیی جران س استنجاد أهل تجران بالروم س اغارة البشة على 
العن س ةيرق الحيشة مطاءم الدولة الرومانية الشرقية ق يلاد العرب ‏ عام القيل س تأثير 
هرعة الدولة الجيرية فى نفوس اليهود ١‏ 

بعد أن بنا الأسياب التى آدت الى انتشار الديانة اليبودية فى ثمال بلاد 
الحجاز نريد أن توضیح الءواءلل الاخرى التى دعت الى ظوور الدين المهودى فى 
يلاد الهن 

1 تعتمد الديانة الم‌ودية فى بلاد البن على العصبية البهودية كا كان شأنهای 
الیلاد الحجاز ية لان الاغليية المطلقة ال تیک وت الا هذا الدن اللديد فى 

وقد اضطر بت آقوال الورخین فى أسباب ظوور الديانة البپودية ف ر وع 
بنى مير قطائنة نهم ترى أن ظیو رها كان نتيجة لنضال عنیف وقع بين الموودية 
والنصرانية حكنت فيه الاولى هن أن تتغلب على الاخری فى بادی" الامر وون 


هذه الطائفة العلماء ( E Wellhausen Halevy‏ ( 
وطائفة أخرى ترف بان للعاءل الدينى أ" با" ظاهرا ۲ وا کشت رجح آن 
الباعت الاصلى انما هو سياسى قبل كل شىء وءر-_ هذه الطائنة العال مان 
Jase Winkler)‏ ) وهذا الباعث الاصلى الذى تراه الطائفة الاخيرة هو أن 
لوك الدولة الرومانية الشرقية بعد ان فرغوا ءن آمر اللأقاليم المجاورة لاجر يرة 
العر بية تأهبوا لضم أطرافها الى أملا كيم فسلكوا لتنفید هذا الغرض طر يقة 
سياسية عحكة حیت أرسلوا وفودا من الرهبان الىتلك البلاد وأمروه آن‌یبئوا 
التعاليم المسيحية بين أهل اضر والبادية من جهة و عیدوا الافکار واللفوس ول 
التسلط السياسى الرومای من جهة أخرى فلما تنبه »لوگ حير هذه اليل وأدركوا 
ما يتعرض له كيانهم السياسى من اتلطر الشديد يسبيها نشوا لاحباطها وفکر وا 
فى أءضى الاسلحة الى مكنم من القضاء عليها فهداهم ف فكرم الى أن یعتنقوا 

الديانة اليوودية ليقاوءوا دينا توحیدیا بدين وحیدی آخر 

وقد أصاب ملوك جير فى هذه الفكرة کل الاصابة لان اعتناقهم لليهودية 
قضی ع لكل اجج التىكان ءاوك الدولة الروءانية الشرقية يستمدون عليها فى 
ارو ج لدعوتهم السياس_ية وانقطءت الوسائل الت ى كانوا يتوساون بها للتأثير ق 
عقول آفراد الشعب وجماعاته 

على أن هناك عاملين آخرین لظیور الديانة اليهودية فى بلاد العن لم يصح 
بها المؤرخون : 

الاول : أن ملوك مير لم يخشوا على أ نفسهم من اعمتاق المهودية أن تتسلط 
علمهم دولة ذات سلطان كبير ونفوذ واسع ولم يكن لايهودية فى ذلاك العصر دولة 
سياسية فى حين أن النصرانية كانت تمتمد على الدولة الرومانية الشرقية الطاءمة 
ونع بلادم 

ومن هنا نفهم السر فى مقاومة الرحبان واضطباد أهل تجرات والنغور من 


ES 
المبشيين لانهم جیما کانوا آلة فى أ 0 السادة من ملوك قسطنطينية‎ 

الثائى : س وله أ ر كير فى انتشار البهودية فى بلاد امن - وهو أن تعالم 
الديانة المهودية وميادئها أقرب الى عقلية العرب من الديانة المسيحية التی كانت 
تستمد يومئف بعض تمالعها من الفاسفة اليونانية 

ومع آنه کان هناك فى شمال الجزيرة قبائل عر بية اعتنقت الديانة المسيحية 
قانی اعتقد ان النصرانية کا كان اليونان وغيرمم يمم ونما لم تتغلب فى وقت ٠١‏ 
على النفوس العر بية بدليل ان البطون العر بية المسيحية دخلت ف الدین‌الاسلای 
بعد اتصاها بجيوش الخلفاء الراشدين يلا كير مقاوءة فى حي ن كان اليهود فى شال 
الجريرة وجنوبها یدافعون عن الديانة البهودية دذاعاً شر يفا . فيقا تلون جيوش 
الحبشة فى الهن قتالا شديدا رغم ما کانت عليه هذه اليوش هن قوة اليأس 
وكثرة العدد اللتين بواسطتهما فقط استطاعت أن تظهر على اليهود وان تغرقهم 
وکرم 

کذلك ۸ يلب اليهود دعوة رسول الاسلام ولاينقص دن قي ة هذه اللقيقة 
ان أفر ادا من اليهود دخلوا فى ءلة النبى عمد وولایته 

ویو ید هذه الأقيقة ما جاء فى الیخاری حيث قل : لو آدن ی عشرة ٥ن‏ 
اليهود لا ءن ف الود )0 

وتاريخ ظهو ر اليهودية فى بلاد مير «وضم جدل عنيف بين عداء الأفرتح 
حق الان 

فیقرر المستشرى (عناءمءه:5 ) وهو من علماء القرن الثاءن عشر ان دولة 
مير اليهودية ظهرت فى القرن الاول ق .م 

ولكن العاماء یمارضون فى هذا الرأىو يةولون انه و صح هذا المدس لكان 


() البخاری جزء ۲ ص ١ه‏ 


پوسف الور خ البهودی قد تکام عن هذه الدولة اليوودية م ذ كر ظهو ر دولة 
آرامية متهودة على أطراف نهر الفرات النائية عن فلسطين وهی دولة یی © 

وتهرر العالم ) Silvester de Sacy‏ ( ق سکتابه(۲) ان ظهور اليهودية فى 
المن لم يسبق القرن الالی ب . م . ولكن المؤرخ الهودى شیفر ینکر كدة هذا 
الرأى ويقول لو وجدت هناك دولة مهودية فى القرن الثالی بعد الميلاد لكان التلاود 
علا" صحائف غير قليلة بذ ك أخبارها وسرد ال ساطير عنما فسكوت التلمود عن 
هذه الظاهرة التار يخية أعظم دايل على عدم وجودها فى قرون تألینه(۳؟ ( ختام 
التامود فى القرن الر ابع بعد الميلاد ) 

ثم ظهرت فى الجلة الاسیو ية الفرنسية ° مقالة قيمة ناقض فيها العام يرون 
( صمعوم ) جمیع نظر بات من ذ كر نا و يقول أن دولة حير اليهودية لم تظهر إلا 
فى القرن انلامس بعد الميلاد ويستدل عا ذکره الطيرى فى هذا الشأن ويقول 
ان أحيحة الذى قاتل تيان أسعد أب كرب ملاك حير وصاحب الدعوة اليوودية 
طلق زوجه سامة فذهبت الى مكة حيث زوجت «ن هاشم آی عبد المطلب جد 
ال مد وهذا يدل على أن مقاتلة تبان أسمد لاهالى يرب انما كانت حوالی 
نهاية القرن ائلامس ب . م . 

ثم ما ذکره ااطبری من آنه کان لتبارت آسعد ينون ثلائة حسن وعمرو 
ووعة» وذرعة هذا على حسب رواية ابن هشام هو ذو نواس آآخر ملوك حير 


(۱) 7 + ۲ ص ۱۹۲ 

Memoires sur divers evenemenl عل‎ fhisloire des Arabes رصع‎ 
avant Mahomet. 
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واذن لا عكن بوجه من الوجوه رت تکون هذه الدولة قد عاشت قبل القرن 
اعخامس ب . م . 

لا شك أن حجة بيرون ( ۳۵۲۲۵۰ ) أن وأصح من نظر یات غيره من 
دک ناهم بيد أن هذه الجة لا تنتج ابرم القاطم لانها مبنية على أقوال ليست 
محل ثقة تامة لان هناك شک فى بعض الوادث التار مضية التی ذ کر ناها 

آما نا فأرجح ان ظهو ر اليهودية فى بلاد المن قد حدث قبل تبان آسعد 
اذءن الصمب أن نقتتم بأن قيلا واحداً يستطيع أن يرغم أقيال مير على اعتناق 
دين جديد دون آرت حدت دك فا داخلية وان عدم وجود »عارضة للدین 
اليبودى لیدل على أنه كان هناك اناس من ذوى النفوذ السیامی و للديانة 
اليبودية التوحيدية أن تقسرب الى امن کن وتر کوها تنتشر شیتاً ۳ 1 وساعدوا 
عل انتشارها بين الشعب ه ن قبل أن بعلن تیان 0 انها صارت د .بو ن البلاد 

على ان المعقول أن یکون اة قد وجدوا فی تلك الارجاء منذ اکان بعيدة 
اذ لا عکن أن يكون اليهود انتشروا فى بلاد المجاز فى حين لا يكون منهم أحد 
ف بلاد امن ل سما وعدد كير من اليوود یار دأمهم التنقل والارحال لتیادل 
البضائع فى مختاف البلدان فلا يد أن تكون هناك د جوع مهودية قد وصلت الى 
تقو ر امن وحضرءوت 9 توغلت الى الداخل شیا فشيئاً 

و یقول الاستاذ الشیخ عبد الوهاب النجار إن علاقة الیپود بالعن قدعة جدا 
پرجم تار تها الى ایام .لك سليان بن داود فقد جاء فى سفر الوك الاول فى 
الاصحاح العاشر آية (۱) ما نصه ( وسعمت هلمكة سبأ تخیر سامان لد ارب فاتت 
لفتحنه عسائل . فأنت الى أو رشلے عوکب عظيم وكلته يكاءلل ما ف قلبها الى 
آخر ذلك الاصصاح س والاصماح التاسع هن أخبار الايام الثالى من آية (۱) الى 
ية (؟١)‏ مثل عبارة آخبار الملوك الاول نكاد تکون احداها منقولة من الاخری 
وکاها فى وصف سلبان وحکته واندهاش ملكة سبأ منه وتقدیعها اليه اطدایا 


ماوع سد 


والتحف التی أنت بها من بلادها وثنائها على سلمان وإله سامان تم عودتم ا 
الى بلادها - وقد و ردت قصة سلمات هم ملكة سيأ فى سورة الل وهی 
السو رة السابعة والعشر ون هن القران ءن آول الا ية العشر ين الى آخر الا بة 
الرابعة والار بمین وعا جاء فيها حكاية قول الملكة لتوءها عن حکتاب سلمان 
« قلت ياأيها الملا إنى أل الى کتا بکرم إنه من سامان وإنه بم الله 
الرحمن الرحيم ألا تاوا على وأتونى سین . قالت يا اہ اللا آفتوی فى أعرى 
ما كنت قاطمة ۳ حتى تشهدون . قالوا عن اول قؤة فاوو ای د والاأمر 
اليك فانظری ماذا تأمرين . قالت ان الملوك اذا دخلوا قر يةآف‌دوها وجملوا أعزة 
أهلها أذلة وكذلك یاون وای مرسلة الم بهدية فناظرة بم برجم المرساون » 
ومنها ( فلما جات قيل أحكذا عرشك قال تک نه هو وأوتينا العم من قبل وکنا 
مسامين ) ومنها ( قيل ها ادخلى الصرح فما رأته حسبته علة وكشغت عن ساقها 
قال انه صرح ممر د من قوار بر قالت رب الى ظامت نی وأدامت م سلیان لله 
رب المالمين ) 
وأخبرنى السيد عمد بن عقيل من سادات المكاة انه قرأ فى تاريخ الجندى 
من نحو خسين سنة أن الهود حين غلب البشان على الإن 0 الى 
حضرءوت وکان ٠قا.هم‏ بتلاك النواجى الى خر وج اللبشان من‌الون ‏ 
وقد أثيت العالم جلاز ر ( 01256 ) وجود الهود ف الون وحضرءوت منذ 
عصو ركثيرة قبل ظهور الاسلام واذن فیولاء الهود هم الذين أنبتوا النبات ف 
انوس وتعهدوه حتی رعرع م ات جذوره وظیر الیل عند قيل و عدة 
أقيال لاعتناق الم‌ودیة كا اعتنقت بعاون عر بية الديانة ااسيحية بسپپ نفوذ 
ارهبان وانتشار الدعوة المها تدریجاً وقد کانت هناك جوع من العرب النهودة 
وی بطون کنانة و بنی الحارث ب نکب و بن ىكندة سکنوا جیما جوار مک 0۱ 


دب Wüslenfeld‏ „ ص ۲۰٩۹‏ عن أبن قتيبة ۳ ص ۰۸ 9۵612 


وقد یکون فى حم اکن انه يمد ان قفل تبان أسمد راجماً من حر بيهم 
الاقيال المنهودة وكون فما دولة حير ية بهودية لصد دجوم الدولة اليشية وسد 
السبیل فى وجه ۰طاءمیا ونع انتشار النه‌مرانية التىكان .او ك الر وم یتوساون بها 
الى تنفیذ ءطاء مهم الاستمار ية 

نيا ات 

أما ٠ؤ‏ رخو العرب فیآنون بقصة طو بلة تشر إلى سیب جدبر بالاعتبار لظهور 
الدولة اليهودية فى الن 

يقول الطبر ی كان تبان أسمد حين أقبل من ااشرق جع لطر يقهعلى المدينة 
وقدكان حين مر" بها فى بَنأته خلف بين أظو رمم ابناً له فقتل غيلة فقدءها وهو 
مع على تخر يبها واستتصال شأفة أعلها وقلع تخلها غير أن مسکان الدينة كانوا 
يقاتلونه بالنهار و يقرونه بالليل فأجبه ذلك ٠نم‏ فبا هو على ذلاك هن حر به هم 
اذ جاءه حشرَّان من أحبار الهود من بنى قر يظة عالمارت راسخان حين معما ما 
يريد من اهلاك الدينة وأهلها فقالا له أيها الألاك لا تنمل فانك ان أت الا 
ما تر يد حيل بيتك و بيهم ول تأمن عليك عاجل المقو بة لان يغرب «هاجر نی 
يخر ج من هذه البلدة ٠ن‏ قريش فى اتر الزءان فتناهى عند ذلك الذى عم ٠ن‏ 
قوطیا عما كان يريد بالمدينة ورأى أن ها علا وأعجبه ما "مع ٠نهيا‏ فانه‌مرف عن 
الدينة وخر ج مهما الى لین واتبعها على دينها . . . (© 

وكذلك ير وى هذه القصة صاحب السيرة النبو ية وغيره ءن بقية ءورخی 
العرب دون أن يزيدوا شيئاً 

بعد ذلك يقول الطبری : لا توجه تيان أسعد الى الین مع جنوده حالت 
مير بینه وبين دخوله الى بلاده وقالوا لا تدخلها وقد فارقت دیننا فدعام الى 
دينه وقال انه دين خير هن دینک قالوا فا كنا الى النار فوافق االات وکانت بالون 


)1( نقل يتصرف من كتاب الامم واللوك لاطيرى جز ء ۲ س ۰ ۲ 


سسا لاج میت 


نار نحم ينهم فما مختلنون فيه تأ كل الظالم ولا تضر المظلوم ولا قالوا ذلك لتبان 
قال آنصفتم نقر ج قومهم باوئاهم وحرج الیران عصاح‌ها ف أعناقهما ةلد ميا 
حتى قصدوا لانار عند عخرجها الذی خر ج منه تفرجت الهم فلما أقبلت وم 
-حادوأ عمها وهابوها فد »رم من رن 2 الناس وآمروم با لصعر قصیر وا حی 
عشیمهم ۳ کات الااوثان وخرج الميران عص ا قمعا ی أعناقهما <ی حياههما ل 
تضرهما فأصفقت حير عند ذلك وعند ذلك كان أصل الم‌ودية بان . . . ,(۱) 
ولکی آمیل الى انکار كدة هذه القصة بغض الطرف عن أنها خرافة لان 
الامم لا تبدل آدیانها کا تبدل الافراد ثیابها بل أن التخیورات السياسية والدينية 
اا حصل ۳۹ لتغيير بطی- وا نلاب على مدر ف برهة ڪاو ah‏ سەر واها 
بالثورة العذيعة دم القدم *رة وأحدة وی اساد ید مرة وت انس ما 
والذى نعلمه عن حسن وه تبان اسف آ ى کب هو انه سار بأحل اون ير يد 
وكان Ane‏ ی حدشه قال له افتل أشاك حسن وعلکات علینا ورجح بنا الى بللاد نا 
فأجایهم فاجت‌موا على ذلك الا ذا رعين اجیری فانه نهاه عن ذلك فلل یقیل »نه 


4 سے 

الا من يشترى سرا ينوم سعيد من بيت قرير عين 
۰ 4 و ی 5 لر سے 
فأما هیر عدرت وخانت معدرة الا ا4 لذی رین 


ثم كتبها فى رقعة وخم علمها ثم أف بها عرا فقال له ضع لی هذا الکتاب 
عندك فقيل ثم فتل عمرو اخاه حسن ورجع ٥ن Ane‏ الى امین لا نول عرو بن 
تبان الين منم منه النوم وساط عایه السهر فاما أجهده ذلك سأل الا طباء واطزاء 


0 الطرى ص ٩٩‏ + ۲ 


س ي س 


من السكهان والعر افین عما به ققال له قائل ٠مهم‏ انه واه ما قتل رجل قط آخاه 
بغيا على مثل ٠١‏ قتات أخاك عليه الا ذهب نومه وسلط عليه السمر فاما قيل له 
ذلك جعل یقت لکل ۰ ن أمره بقتل أخيه حسن هن اشراف امن حت خلص 
الىذى رعین فقال له ذو رین ان لی عندك براءة فقال وها هی قال الکتاب الذی 
دفمت اليك فأخرجه فاذا فيه البیتان قتركه وهلك عرو . . . فرج آمر ير عند 
ذلك وتفرقوا فوثب علیهم رجل من حمير لم حكن من بيوت المملكة يقال له 
آخديعة ینوف فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل الممذكة الى أن تغاب عليه 
ذرّْعه ذو نواس ابن تبان أسعد خی حسن وكان صبیا حين قدل حدن ثم شب 
غلاماً جرلا ذا هيئة وعقل (۱) 

وعكتنا أن ام ن هذه الوادث أن الوهن والضعف تغليا على الدولة 
پمد موت تبان أسعد ألى کن وآن وجات الك اهية واكت‌حاسد والتنافس قد 
فشت بين آفراد الأسرة المالكة فانشسح الال أمام رواد الفقن وعبى الاضطراب 
فلعيوا دو رهم باتقان وجاح 

ولا نعل مبلغ تأثیر هذه الدئن والاضطرابات على دين الدولة ولاءاذ! كانت 
و رة طنيعة نوف متجهة الى اله سره 5 که فقط او کات الذكرة متجهة OE‏ 
الى هدم كيان اليهودية فى الين فان جميع المصادر العر بية ل تشر أقل اشارة الى 
2 

ولکننا مع ذلك ميل الى ل ترج أن كين اراز ف ووا ور اا 
ال هدم ا بة إذ لا يد من 1 له ستعملومها للتأثير فى تفوس التعب وم‌ییج 
عواطفه وخير وسيلة لذلاك إعا هی أن ظهروا عظير الدافسن عن عقيدة الا باء 
والاجداد ودين البلاد الاصلى لاسما وقد كان كثيرون ٠ن‏ الاقيال لم یستبدلوا 
بعد الديانة الوثنية بغيرها 


0 اين هشام جزء ١‏ ص ۲۸ 


ومن الحتمل أن الثاثرین کانوا پستمدون قوام وأءوالم من انار ج و يرجح 
هذا الاحتال ما جاء فى بعض الراجم اليونانية من أن ثورة وثنية ثارت ضد ذى 
نواس کا سنوضح ذلك فا بعد 

و عا ف سناد راونا کف ی یار عن خی وان چ كا ا 

منها السکثیر أوضاً فى المراجم العر بية 

يعتقد العالم ادبوعمءم أن ذا نواس > بلاده من سنة ٠.وع‏ ل ۲۵و ب .م 
فى حين يقول شیفر إن ذا نواس ارت العرش سنة ۲۰ه سب .سمه ب . م © 

و یتضح لمن يبحث فى ترجة حياته أنه لم يكن اول .لك يبودى بدايل أن 
بر پیته كانت يهودية محضة و نه كان فى عقليته وموله وف متعصاً لد ينه مما 
حمل على الاعتقاد بأنه قد لقن آساس الديانة الاسرائيلية من نعوءة آظفاره 

لعن ان للف زال یی فوید۱ “كعيزة اميل الفون کل وى دو 
آثار الدولة الميرية المتهودة ولكنهم لم RE E‏ 

وهد | يدل على أحد آمرن 

(+) أن هذه الدولة لم جد من الوقت ٠١‏ يكنى لانشاء الأعمال العظيمة 
وال ثار اطالدة التى ترشد الخلف وتدل الاجيال المقبلة على ما كان ها من قوة 
باس وعظم سلطان 

(*) أن الضغط البثى الذى قضى على دولة حير الهودة حا کل ما كان 
له علاقة باليهود وقذى على جميع آژار دولتهم لأن النزاع الذى كان بين البشة 
ودولة حمير المتهودة لم يكن نزاعاً سياسياً فقط بلّكان نزاعاً سياسياً ودينياً فى آن 
واحد وحن نعل أن اس وب ااننیة أختد هول من‌اانسانسة وشا مدل المنتضرون 

كل مر خص وغال فى سبيل استتصال شأفة الدين المغلوب وعو آثاره 

ويحدثنا اين هشام عن حياة ذى نواس بةوله : وتسمى ذو نواس بوسف فأقام 


Grae )۱(‏ جزء ۳ ص 5۰۸ 


س 6 6 نسم 


٠ EERE‏ و بشجر ان هابا ٠‏ ر أهل دين عیبی بن مرج وم أهل فضل 
واستقامة قسار اليم ڏو واس جنوده 0 إلى اليرودية خيرم بس ذزای والقتل 


قاختاروا القتل نقد هم الاخدود رق و3 حرق بالنار وقتل الف ۰ ن قتل ومال 
9 


وس قل میم تیا ی عشرین لا . 
والذى يعلم أن جر ان لم تكن سوی بلدة صغيرة هش هذه البالفة فى عدد 

القتلى إذ لم يكن عدد سکانها بز ید عن بضع ۰ات وفضلا عن ذلك فان ذا واس 
لم یقتل کل آهالی نجران بدلیل أن ۸ ۳9 فى أخبار صدر الاسلام(۳) وإذن 
فلوس من شك فى أن عدد القتل ٠ن‏ ۳ ران لم يدرك عشرین ألما وجه 
من الوجوه خض مبالنة ظاهرة سببها أن اضعاهاد ذی رای للتصاری كن عدا 
جدا خي آله ترك آثارا هاجت النفوس العر بية ف البادية والاضرة 

وقد خلد القرآن الكريم ذکری قتلى تجران با یات ٠ن‏ ذهب : قتل أصحصاب 
اللا خدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وم على ٠١‏ ینعلون بالومنین شمهود 
وما نوا منهم إلا أن يؤءنوا باه العزيز الجيد . . . © 

أما المصادر اليونانية فتقول إن معاملة ذى نواس لتصارى تجران لم تكن 
إلا رد فمل لاضطهاد الدولة الروما نية ليود حي تکانت تذیقهم الاعرین بواسطة 
عماطا فی کل بلادها باس الر ن(8 

بعد تلاك الاضطهادات الی آصایت تصاری ران حدث : أن فلت منهم 
رجل من سيأ يقال له دوس ذو علیان على فرس له فسلات الرمل فأعجرم فضی 
على وجهه حتى ألى قیصر .لت الروم فاستنصره على ذى نواس وجنوده وأخيره 


(۱) این هشام جزء ۱ص ۳۶ 
2 این هشام جزء ۲ ص ۱۱۰ 
(۳) سورع البروج ع س ۸ 
Graelz (£)‏ دزء ۲ ص AA‏ 


س £ س 


عا بلغ منهم فقال له بعدت بلادك منا ولكن سأ کتب لك الى »لت اليشة فانه 
على هذا الدين وهو أقرب الى بلادك وكتب اليه يأمره ينصره والطلب يثأره 
فقدم دوس على النجاشی بكتاب قيصر فبعث معه سبعين ألقاً من اللبشة وأمر 
عليهم رجلا يقال له ارياط وهعه فى جنده ابرهة الاشرم ف ركب ارياط البحر حتی 
نول يساحل الین وءمه دوس ذو علبان وسار اليه ذو نواس فى دير ومن أطاعه 
من قبائل الين فلما التق امعان انرم ذو نواس وأصحابه ... ول ستطيعوا الثيات 
أمام جيش النجاشی فاتجه ذو نواس حو البحر وضرب فر سه نفاض به ضحضاحه 
حتى أفضى به ألى غم_ه ۳ 
على أن المؤرخ الیونای بوحنا من مدينة افزوس يقص خبراً لم تقصه 
المراجع العر بية وهو أن دومینوس الخيرى قبض على تجار من نصارى الروم 
وقتلهم واستمر يعامل تجار الروم بالقسوة والعنف و يضطهدوم اخطهاداً شديدا 
كلما مر منهم أحد ببلاد الين حتى انقطم جميع التجار المسيحيين من دخول بلاد 
الين فأصيبت الأسواق التعجار ية الهنية بال کساد وضعفت فيها اساركة ضمقاً شديدا 
لأن هذه الأسواقكانت تستمد حياتها الاقتصادية مما تصدره الى اللارج ءن 
الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية ومما يرد الیها مرت حاصلات البلاد 
الأخرى وکانت غور بلاد الهن هی الواسطة بين اند وبين جميم الاصقاع 
الشرقية والغر بية فكانت أسواقها لذلك شديدة افرکة كثيرة المعروضات ولتق 
تجاركل هذه اطهات 
لم يكن من الممكن أن ينظر الهنيون الى شل حركة أسواقهم بعين الرضى 
لذلك تقدم ايدو ج قيل من أقيال الين الوثنيين الى ذى نواس وقال له ان أعمالك 
القاسية ستؤدى الى تقل الركة التجارية من ثغورنا الى تغور أعداما فأجایه 
ذو نواس بقوله إن اخوانی اليهود فى بلاد الروم یذوقون ألواتاً شتى من الأهوال 


)١(‏ اين هشام جزء ۱ ص ۲۹ س ۳۷ تقل بتصرف 


سس ٩‏ 6 سس 


والتمذیب فا نا آرید أن 1 کف آیدی الروم عن اقتراف الاثم بالابرار ععاملتی 
لتجارم هذه المعاملة السيئة . . . 

ول يرتض ایدوج هذا ابلواب ول بوافق على هذه السياسة التى يرى أنها 
ستؤدى الى خراب البلاد ففكر فى أن يتخلص من ذى نواس فاتفق مع باق 
أقيال العن الوئنيين وجمم بواسطتهم جدوعاً کثيرة قاتل بها ذا نواس حتی تغلب 
عليه وقتله ثم اعتنق ایدوج الديانة التصرانية ....0(7) 

هذه هی رواية الورخ اليونانى وحنا وهی خالف ما نقلنا عن المصادر العر بية 
من أن جیوش اطبشة هی التى قضت على دولة ذی واس 

وحن نرجح ها روته الراجع المر بية لأن انکار غرو اسلبشة لليمن غير مکن 
مطلقاً نظرا لا نه قد يؤدى الى انکار حوادث هاءة أخرى حدئت فى بلاد الهن 
واطجاز بعد ذلك بزهن قليل 

على أن لدينا شهادة لقائد من قواد الیش الرومانى الشرق الذی كان حارب 
فى العراق ضد اليش الغارسى أثناء وقوع حوادث الين هذه وهو يقصها بأساوب 
لا يتعارض مع ما جاء فى کتاب السيرة لابن هشام ويعرف هذا القائد باسم 
( ۳۳۵۲۵۲ ) يروكوب وهنه هی شهادته : .. . وقد استمد ملاك البخة 
Hi itu (‏ ) الذی کان یغالی فى دينه لحار بة ذى نواس لا نه كان یأخذ الأ وال 
من تجار التصاری بفیا ثم جاء بجي ش عظيم إلى باب المندب وشن الغارة على سواحل 
بلاد هیر فسار ذو واس اليه ولكنه ازم هزعة منکرة وهلك (۲) 

ولست أميل الى الرأى القائل بان رواية المؤر خ یوحنا من مديئة افزوس 

مختلقة بل أفئرض أنها حدنت آثناء الاضطرابات الداخلية التى حدثت بعد قتل 


)1( ماع جزء ۳ ص 6۰۸ — 44 
(۲) zإGrae‏ جزهء۳ س ۶۰۹ 


TD: wry, ۵1-0۱۱ 512120 


س A‏ سس 


حسن بن تبان أسعد أ كرب اذ قد يحتمل أن آخنيعة ینوف الوثنى أو غيره 
طمع فى عرش دولة مير وحارب ملكا من ملوكها وقتله وحم البلاد بعده برهة الى 
أن تأر أحد أفراد الأأسرة الت كانت مالكة لل لك القتول وأعاد النظام الى نصابه 
وأخنث المياه جرى فى ججراها 

وهذا الفرض لو رجحت ته پژید بقية ما أشرنا اليه من اضطراب حبل 
الامن بعد أن قتل حسن ان اند 

ومها يكن من شىء فق کللت هساعی اللبشة وجهودها ضد الدولة اخيرية 
المهودة بالنجاح وتم ها القضاء على هذه الدولة قضاء نهائيا 

وقد اشترك يوسطين اشترا كا فعليا فى فتح الون لانه أرسل أسطول »عبر 
البحرى «شحونا بالمؤن والأسلحة الى اللغور الهنية و يرجح بعض مورشی الافر مج 
أن جيوش يوسطي نكانت ٠عتزءة‏ أن حتل الون بعد أن فتحتها اسطبشة ولحكن 
قوات الفرس أقلقت راحتها على حدود سورية شنعتها مین ذلای(۱) 

بعد ان حصت اليشة شوكة الدولة ا خير ية البهودية فى بلاد الين انهجوت 
حو الوثنية تر يد هدمها وكان هن هود اما فى هذا السبيل بناء أبرهة لكنيسة 
القليس المشهورة فى صنعاء ليصرف اليها حج العرب(۲ 

غير أن النسأة وم رؤساء الديانة الوثنية قاوموا فکرته ووقتوا سدا فى سبيل 
حقيق غر ضه فصمم أبرهة على تنفيذ فكرته بالقوة وخر ج بجيش كبير الى مک 
يريد هدم الكمبة وابطال عقائدها غير انه لم يوفق أأيضاً لان جيشه انکس 
انکسارا شنيماً فعاد منهزء! الى این كا يحد ثنا ابن هشام بأخبار هذه الل المعروفة 
بمام القيل“ 


Graelz (1)‏ حزء ۳ ص ۸۸ 
(YY)‏ این هشام جز ۰ ٩‏ ص ۳ > 
(e)‏ ابن هشام جزء ١‏ ص £۷ س ¢4 


سس £4 س 


وقد أشار القرآت الى هذه الواقعة فى سورة الغيل حيث يقول « ألم تر كيف 
فمل ر بك باعصاب القيل ألم يجمل كيدم فى تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل 
وم جار دن ميل شمف کست:ما دل 

وقد کان لا نحكسار الدولة الخيرية أمام الحبشة رنة أسى شديدة فى قلوب 
اليوود فظهرت .م الزمن أقاصيص كثيرة وأساطير خر افية عن ابطال مير » فن 
ذلك ٠١‏ قيل ان أصل هؤلاء من بقايا أسباط بنى اسرائيل البائدة وات هذه 
الجيوش لم تغلب على أمرها بل رجعت على أعقامه! الى داخل البلاد ارملية 
وانهاكونت فى تلك الارجاء دولة عظيمة یظهر بطشها فى اليوم الذى یتاح ها 
فيه الاضال و بوذن لطا خوض المارك 

وق کانت هذه الاقاصيص سببا فى أن شرع جماعة من اليوود فى القرون 
الوسطى پرسلون الى بلاد العرب لييحثوا عن تلاك الحيوش الت توارت عن 
الو 


ابابا ثالك 


سس 


بعاونت 0 ووا درا دعمرقاميا اود 


يطوف يثرب ودوادثها وعلاقاتها بالييود س جاتير امكسار الدولة الخيرية فى حياة اليبود 
ببلاد العرب ل مرش الدولة الرومائية الشرقية بالییود فى بلاد العرب س هجرة يطون 
الاو س والخزرج إلى حهات رب - إضطراب أقوال موّرخی العرب ف زمن هذه اهجرة 
سب اس این هشام س رای صاحب الاغای س رأى الاستاد اغضری بك س سيل العرم 
وزمن حدوته س آراه الستعرقین فيه عل نتيجة اعمات المالم جلارز فى هذا الوضو ع سب 
سوء حال الاو س و اذزر ج مسبت آو ال هجر هم لد وصف السمهودی لاود ویطوت 
الازد اثمناء سيادة الوفاق و الصفاء بينيم س اتلاب الصفاء الى عداء بين الیهود وبق الازد 
وأسيابه س قمة الرودی عن الملاك القیطون ‏ رأى المؤلف فما س رای صاحب 
الاغأتى فى سيب ظہور العداوة بين اليهود والعرب س من هو أبو جبیلة و س لماؤاتزح 
ايوحبيلة حارية هود نرب ؟ سب هل كانت هناك محالفة بين بطون الازد و ملوك قسان ؟ سب 
الار تیاب ق صحة قصة اي جبرلة واضط‌اده ليود یمرب س هلوك شان والدولة الرومانية 
الشرقية س الكفاح لالعتیف بين اليمودية والتصراية فى الجزيرة س بوم بمات سب قيمة 
حوادث یوم بعاث سب دياة المرب ق الاهلية س نتائج يوم یعاث 


یقول العلماء ان التكية الشديدة التى نزلت باليهود فى بلاد جير قد أنتجت 
نتائج سيئة لم يكن فى الامكان أن تحدث ولا هذه النوائب 

وأهم هذه النتائج حمس العناصر النصرانية ال كانت تعتمد على ٠ؤازرة‏ 
الدولة الروءانية ضد الديانة اليوودية وتحركيا هدم كيانها والقضاء على آصوضا 
ومبادثها قق جميع أنحاء اطر برة العر بية وتهیج طمع القبائل العر بية فى أء وال اليهود 
ومستعمراتهم ورغيتهم ق الحصول علیها والاستثثار بها 


س ٩‏ و مسبت 


وقد كانت القبائل العر بية قبل ذلك أى فى العصر الذی نمت فيه اليهودية 
فى يلاد الین وانتشرت بين سكانها لا جرؤ مطلقا سواء منها الحضرى واليدوى 
على أنعس اليوود بأذى فى شمال الحجاز أو تصيبهم بأد ضرر بل بالمك س تسرب 
نموذ اليهودية ق ذلك الشطر من الزمن بن e‏ حت صاروا يدخلون فيها 
زرافات و وحدانا ما مل بعض المستشرقين ٠ر‏ __ انشا ۵ 7لا عل 
الاعتقاد يانه قد ظهرت فى رب دولة بهودية اءتد ساطانها الایاسی حى شعل 
شعال المجاز بأجمعه 

ولکن الواقم ان دلارا ]ميات فیه اذ لیس عندنا مصادر موئوق بها تو ید 
وجود دولة م‌ودية فى ثمال الحجاز الاهم الا اذا أستثنینا قصة خرافية عن الفیطون 
ملاك ری (۱) وليس شا فى الواقع ظل من القيقة کا سيأنى بیانه 

ونريد قبل أن توف حوادت البهود ۰ عم العرب فى شال اللجاز حقها من 
التفصيل والبيان أن نوجه الانظار الى ا العر بية الهاو رة ھم وهی التى ۳ 
بأخبارها بعض الالمام . يقول ابن هشام عن هجر ة الاوس وانلزرج الى جهات 
یرب : وكان سبب خروج عرو بن عامر هن العن انه رأى جردا حفر فى ساد 
مارب الذىكان عبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أراضيهم فمل انه 
لا بقاء لاسد على ذلك فاعتزم على التقلة عن المن فكاد قومه قأهر أصغر ولده اذا 
أغلظ عليه ولطمه أن یقوم اليه فیلطمه ففعل ابنه ما آمره به فقال عرو لا آقے 
ببلد اطم وجهى فيه أصغر ولدى وعرض أءواله فقال أشراف هن أشراف این 
اغتنموا غضبة عرو فاشتروا منه آمواله وقالت الازد لا نتخلف عن عرو بن 
عامر فباعوا أمواهم وخرجوا مه فساروا حتی نزلوا بلاد عك تاز بن بر تادون 
البلدان ار بتهم عك فکانت حر بهم سجالا ثم ارحلوا عنهم فتفرقوا فى البلدان 


(۱) کتاب الوفاء لاسمہودی ص ۸۳ 


س لا س 


فنزل آل جفنة الشام ونزلت الاوس والخزرج یرب ونزلت خراعة مرا . . . (© 


ويتضح لنا من قصة ابن هشام أن نزوح الاوس وانازرج الى جهات رب 
حدث قبل سيل العرم لكن صاحب الأغانى يعتقد أن خروج الازد من الفن 
حدث بعد سيل العرم و يقول : لا آرسل الله سيل العرم على أهل مارب وحم الا زد 
قام رائدهم فقال من کان ذا جمل ٠ذن‏ ووطب »دن وقرية وشن فلینقلب در 
بقرات النقم فهذا الیوم يوم م ولیلحق بالثنى من‌شن فکان الذين نزلوه ازد شنودة 
تال هم ومنکان ذا فاقة وفتر وصبر على آزمات الدهر فلياحق بعان عر قکان 
الذين سکنوه خراعة ثم قال لهم من کان »نک بر ید الذر والذیر والا هر وار 
والديباج واطریر فليلحق بیصری و 0 وهى من أرض الشأم فکان الذين 
سکنوه غسان ثم قال لحم ومن كان منک ذا هم یمید وجل شدي ومزاد جديد 
فليلحق بقصرعمان فکان الذين نزلوه ازد 8 ثم قال وء نکان يريد الراسخات 
فى الوحل والمطمات فى الحل فليلحق برب ذات الاخل فكان الذين سكنوها 
الوس واعلزرج . . . (۲) 

وأما الاستاذ الفاضل اللضرى بك فیرجح الرأى الاخير لسببين 

(۱) لأن مغارقة البلاد عند التفس عدل ءفارقة الز وح وكلاهما آمر مكروه 
شنيع فيبعد جدا أن يقدم عليه شخص هو وأولاده وعشيرته جرد خير لا يقطم 
أملاً خصوصا انه سار الى يلد لم بره 

(؟) وردت هذه القصة فى سورة سيأ على هذا النحو « لقد كان لسبأ فى 
مسکنهم اية چنتان عن عين وثمال كاوا من رزق ریک واشكروا له بلدة طيبة 
ورب مور فأعرضوا فارسلنا علمهم سيل العرم و بدلنام پجنتمم جنتین ذوآی 
أ کل خط وأثل وشىء من سدر قلیل » فیذا واضح فى أن سيل العرم آصامهم 


)4( أبن هشام جزء ١‏ ص ۲ ۱ 
(۲) الاغالى جزء واس ٩۰‏ 


س لن س 


۰ 
و بدل من شکل أرضهم وم یقیمون بها . . . 6۱۱ 


وع باحدى النظر يتين المغر وضتين فى سبب خروج بنى الازد هن العن 
لا جدينا تما و فى المءضلة الوهر ية وهی تعيين زهن حدوث سيل العرم 

فاا راجع العر بية لا ا تا بشىء قلیل أو کثیر ء عن زمن دی هذه الادثة 
الطبيعية المهمة فى بلاد الين وكان الرأى السائد عند المستشرقين أن سيل 
حدث فى عصر قديم فى القرن الثانى أو الأول قبل الميلاد وكانت هناك طائنة 
من عاماء الافرنج تعتقد ار کل الروايات التى جاءت عن سيل العرم انما ھی 
خرافات وأباطيل واستمرت هذه الطائفة «قتنعة برأمهسا هذا حتى ظهرت صحوث 
العام الحقتق عووو[ت فى سنة ۱۸۹٩‏ حيث قر ر ارتكاناً علىمنقوشات جلبها من 
أرض الين أن السيل قد حدث فملا ولكن لم حدث فى ءدة واحدة بل تکررت 
نوائبه هرات عديدة آما سبيه فلا يرجع الى الطسة من حدوث آءطار غويرة ف 
مرات متوالية سب بل كان نتيجة |همال شديد لهذا السد المظلیم نشا ی فتن 
داخلية بين الاقيال من جهة و إغارات متوالية من انلارج ٠و‏ _ جهة أخرى ولا 
تطاوات الازءان على السد ٠م‏ هذا الاهمال الشديد تصدعت جوانبه شيا فشيئاً 
ووهت أركانه قليلا قليلا 

فلما حدث سيل العرم الأول فى سنة 42۷ ب . م الذى استمر الى سنة 46۰ 
تنبه القوم الى انلطر المحدق بالسد فاعتموا بأءره وأصلحوا من شأنه ولكن لم 
تعد له منعته القدعة فلم يحتمل ال او سا وتان وا تتكس ثانا هه 
Pee‏ 

بعد هذه التحقيقات الخليلة زال الشك س النغوس فى حة روايات سيل 

(41 تارخ الام م الاسلامية وزء ۱ ص ۱۸ 
CY)‏ راجمکتا ی 1laschriften uber den Damuıbruch von Mareb‏ أء ددع 
v.G,‏ ۰ .۳1 
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العرم واعحی كل ریب فى حدوثه ومال بعض المستشرقين الى ارم أن نزوح 
البطون الازدية حدث بعد سيل العره7") 

و لكن من المتعذر على الباحث الذى حمل فى يده »ءصباح عقله أن يقتنع 
بأن يع البطون الأزدية هاجرت الى ثمال اطز يرة ببب واحد هو سيل العرم 
بل دای ری أنه من احتمل 2 تکون ھن ا اف حتت 2 سيل 
العر م 1" آنقردت دونه واضطر ' بعص هده البطون الى رك ولما واطجرة الى 
الأرجاء النائية عنه 
وهو لعارف النتاج التى ترتبت على انکساره ٠بالغة‏ كبيرة اد کان هذا السد فيا 
نعامه من أيحاث ياقوت فى ٠عجم‏ البلدان قسعاً ومر ممودات قريحة جلازر 
er‏ حديئًاً بسق ر بوة من الأرض ۸ تكن مسکناً لكل باون الازد 

ويرجح رأينا هذا ما تجده فى جميع ا واا تا تف موت واد ووا یار 
من الم ص والابهام والثص الظاهر 1 المیان والته‌صیل أنه دت حوای 
قرن واحد قبل الاسلام وقد ترا کت بشأ نه القصص والا ساطير حتی صارت 
اعات العالم جلازر Glaser‏ 

واذا كان هذا شأن حادثة وقعت قبل الاسلام بقرن واحد فاذا يكون شأن 
اللوادث الى وقعت قبل سف ار بشحو س كر ون أو ١‏ کر 3 

وهل عکننا أن نعول على أخبارها التى ذ کرت ف السيرة وف المابرى وى 
الواقدى ونستنتج منها نتاج ننظم بها أبحائنا فى تاريخ الجاهلية ۶ . . . 

تن 
تن لد 


literary history of the Aarbs by R. A Nicholson (4)‏ & ص دو 
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ن التمذرعلینا إا أن نعين الزمن الذى وصلت فيه الأوس والتلزرج الى 
جهات يغرب فلنکتف عا قله القدماء ٠ن‏ انهما من أزد الون وانه قد وجدت هناك 
بطون من اليهود قبل وصوطیا الى يرب 

يقول لنا صاحب الا غانی « فلما توجه الأأوس واناز رج و و ردوها نزلوا ىف 
حرار ثم تفرقوا وکا «نهم من لأ الى عفاء من ارض لا سا کن فيه فتزلوا به 
ومنهم من لأ الى قرية من قراها فکانوا .م أعلها قاقات الأوس وائلز رج 
فى منازطم التى نرلوها بالدينة فى جهد وضیق فى الماش لیسوا بأ اب تلو ز رع 
ولیس للرجل ءنهسم الا الاغداق اليسيرة والزرعة یستخرجها من آرض ءوات 
والا وال لاوز فلیث a‏ پذاك حیتاً . . . ۱) 

وأقام الهود والعرب مدة طويلة يسود بینمسم الوئام والوفاق دون أن يحدث 
ما يكدرأو يغرق ينهم 

فكانت السلطة فى أيدى المهود وءوالیهم من البطون 00 بية وكانت 
الا وس واتر رج نشتغل فى الدوائر الزراعية المهودية وهنم هن كانوا يشتركون 
مع المهود ف قوافلهم التجار ية 

وحدئنا السمرودی عن حالة الود والازد فى دور سيادة الوئام والوفاق 
بینهم فيقول : . . وقد وجد الا وس وان ورج الا" ءوال والاط ام بأيدى الود 
والعدد والقوة مهم فكوا ما شاء الله ثم سألوم أن يعقدوا ينهم وار یلا 
يأمن به بعضهم و بعض وعتنعون به من سواهم فتحالقوا وتماء لوا ول يزالوا 

كذلك: رماث طو بياذ ما برش الا وت وانلزرج وصار لم م مال وعدد وخافت قريظة 

والتضیر آن بغلیوم معلى دو رهم فتنمر وام حی‌قطموا لت . فاقوا خائفين 


أن جام الود حی عم pe»‏ مالاك سن العجلان 5 نعف 


07 الاغایی جز- ۱٩‏ ص ٩51‏ ۰ ۷ > | 
(۲) خلاصة الوفاء ص ۸٣‏ 
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ودار الدهر دورته وظهرت القن والعداوات بين الود والا وس وائلز رج 
غير أن المصادر العر بية لم توافنا بالا سباب السكافية هذا التغییر واليك ما يقوله 
السمهودى : وكانت لا تهدى عروس اللیین حتى تدخل على الفیعون» لك الود 
فيكون هو الذي ا فد فعض مالك رجلا عن قوءها فيا مالك ی 
النادی اذ خرجت أخته فضلاء فتظر الها أهل الجلس فشق على مالك فدخل 
وعنفها فقالت ما يصنم بی غداً أعظم أهدى الى غير زوج فلما أ٠سىاشتمل‏ على 
ا »تکرام لاف تال ین وا نان ووه ی ۳ 

و يؤخذ من هذه القصة الملفقة ار السمهودى وأءثاله لم يكن عندم إلمام 
كاف بحياة العرب فى الجأهاية ب لكانوا يعتجرونهم متوحشين همجیین لا يعرفون 
من النظم الاجياعية شا ولا ینهمون من الا داب قلیلا ولا كثيراً ولا ينقادون 
إلا لما يدعو اليه ارق والسفاهة 

ولا شك أن قول کیدا ليس إلا طمناً فاحشاً فى قبائل العرب فى الجاهلية 
Ls‏ لما هوءعروف عنهم عن الا نفة والغيرة و إباء الض والشجاعة والبسالة 
الى حد التضحية بکل شىء فى سبيل العرض وحفظ الشرف والكرامة 

ومن جهة أخرى فثل هذا القول لا يمكن أن يكون له نصيب من الصحة 
لأن يهود الجا إنما کارا آععاب دين مماوى يأمر بالمعروف و ينهى عن التحشاء 
وک قالش ول رشن ا ان هلكا مود كني جز عه كوه که 
تناقض روح التوراة وتخالف الاعان باله موسی دون أرن يجد مقاوءة عنيفة 
وان‌کارا شدیدا مین شمه .وا ناء جود نه 

على أن اختلاق هذه القصة بظهر جلياً «تى علمنا أنه لم بوجد لو لك من 
البهود فى رب 

ونرجح أن الباعث على اختلاق هذه القصة وتلفيقها انما هو محاولة إخفاء 


۸٤ خلاصة الوفاء س‎ )١( 


سس لان س 


الحقيقة فى حادئة غدر ابن العجلان بجيرانه وسمّكه لدماء الأبرار ٠نم‏ کا سیأی 
تفصیل ذلك 

ددن آاقر نی ان هه كه ۱۱ يقصها الطبرى عن طسم وجديس”١'وذلك‏ 
يدل على أنها من انرافات الشائعة عند أ.م الشرق فى قصصهی وتوار يخي (۳) 

و يأت ابن هشام والواقدى وصاحب الأغانی بقصة القيطون بل حدثنا 
الأخير تخیر يبعثنا على التأءل والبحث فى عواءل التغيير النی طراً خجأة على 
ما كان بين اليهود واليطون العر بية ٠ن‏ المودة والوئام فقال « إن مالك بن السجلان 
رحل الى أبى جبيلة الغساتى وهو يوءكذ »لك غسان فسأله عن قوحه وعن منزلنهم 
فأخبره الهم وضیق «عاشهم فقال له أو جبيلة واه .۱ نزل قوم منا بلدا إلا غلبوا 
أهله عليه فا بالك + ثم أمره بالضی الى قومه وقال له اعلدهم ألى سائر الهم فرجع 
مالك بن المجلان فأخبرمم بأمر ألى جبيلة 1 قل لليرود إن الملك بريد زيا رت 
فأعدوا رلا فأعدوه وأقیل E E‏ ا جم کثیف حق قدم 
الدينة فنزل بذى رض ثم أرسل الى الأوس وال ج ج ف ذکر خم الذى دم لم 
وأجمم أن عكر باليوود حتى يقتل ر ؤساءهم وأشرافهم وخشی انب 9 أن 
يتحصنوا فى آطامهم فیمتنموا عنه حتی يطول حصاره إياهم فأمر يدناء حاثر واسع 
فبنى ثم أرسل الى اليمود أن آبا جبيلة الماك قد أحب أن تأتوه فل يبق وجه من 
وجوه القوم إلا أتاه وجمل الرجل یی »مه بخاصته وحشمه رجاء أن بحبوهم فلما 
اجتمعوا يبابه أمر رجالا عن جنده أن يدخلوا الخائر الذى بی ثم یقنلوا کل ٠ن‏ 
يدخل علیهم م ن الیهود ثم أهر اب ای ریاد د م فى الخائر و یدخاوم رجلا 
وجل فم يل الجاب يأذنون هم كذلك ويقتلهم الجند الذين فى الاترحتی آتوا 
على اخرمم . . 
(۱) تارج اللوك والرسل اطبری جزء ۲ ص ۳۷۱ 
(۲) راج م کتاب الف ليلة وليلة ( اللیله الاو ) 


س ار ۵ س 


وقد أخذت الیپود تعترض الاوس واللمزرج وتناوشهم فتال مالك بن 
المجلان واللّه ما أكذنا اليبود غلبة كا نرید فمل م آت أصنع م طعاماً 2 
ا ف »221 م ن آشراف هو “ن بق من مود ناذا جادونی فاقتاوم جح فقالوا نقعل 
قاما جاء ثم رسوا ل مالك قالوا واه لا را تووم د وقد فتل أو جبيلة منا من فتسل 
فقال لم مالك ار ذلك كان على غير هوی منا وإنا أردنا أن عحوه وتعلوا 
5 لک عند نا فأجابوه لخم لکلا دخل عليه رجل منهم آمر به مالك بن السجلان 
فقتل حتى قتل منوم بضعة ونما نین رجالا ثم إن رجلا منهم أقبل حتى قام على باب 
مالك قتسمع 18 لم یسیع دولا فرجع وحدذر أصحابه الذي بقوا فلم یأت منهم آحد .. 
ورت ی مالکا فى بیعهم وكنائسهم فكانوا يلمنونه كفا دخلوها . . فلا 
قتل مالك من اليهود من قتل ذلوا وقل امتناعهم وخافوا خوقاً شديداً وجملوا کا 
هاجهم أحد من الأوس واعآزرج بشیء يكرهو نه لم عش يعضهم الى بمض كا 
کانوا ینعاون قبل ذلك ولکن يذهب الیپودی الى جيرانه الذين هو بين اظهرم 
فیقول إتما من جيرا نک ودوالیک فكان کل قوم هن الیبود قد جأوا الى بطن 
من الوس واللزرج يتءززون re‏ موي 

وقد يكون من المتعذران یقیل المؤرخ هذه القصة على علاتها إذ لا شك فى 
أن اليهود کانوا يحترسون من عمال ماوك الروم كل الاحتراس وكان المروف 
فوق ذلك عن يهود الحجاز انهم على جانب عظیم من الغطنة والذكاء وانهم ذوو 
قوة و بطش فاو أن أمرا كبذا وقع فعلا EN‏ أن کار بوا الوس والخزر ج 
ويضموا الى جانيهم فى هذه المرب جميع البطون العر بية المجاورة شم والتى لم 
تکن تضمر للیرود را 

على أن أبا جبيلة هذا الذى يقول صاحب الا غانی ان هکان لکا لم يكن ٠ن‏ 


(۱) الاغانی جزء ۱٩‏ ص ٩۷‏ 
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سلالة ملوك غسان الذي نکانوا من بنى جفنة ولم يتول عرش غسان من غير بنى جفنة 
الا أبو جبيلة والحارث الاعر ج الاذان ینکر ابن خلدون فى موضم منكتابه ان 
الروم لكوم عرش الشام!۱٩‏ وا نکان يذ كر باسم ألى سعد أن الأعرج لم يكن 
ملكا واتما كان قائها ول یذ كر آبا جبيلة البتة © 

وعلى فرض ان آبا جبيلة والحارث بن الاأعر ج توليا العرش حقا فلسنا نع 
ما هى الاسياب ای حملت قياصرة الروم على تولية مآكين ٠ن‏ غير سلالة آل 
جفنة ثم ارجاع العرش الى هذه الاسرة ثانيا لان آخر ملوك غسانكان ٠ن‏ بنى 
جفنة وهو جبلة بن الایهم الذى اسل بعد ان فتح السامون الشام ثم ندم ورجع 
الى دين آبائه ودخل الى بلاد الر وم(۳) 

٠ن‏ أجل هذا نرجح ان أبا جبیلة لم يكن من ملوك غسان ولكن اذا کت 
ار واية عن حادئتسه مع يهود يشرب فن احتمل ان هكان قئدا ذهب بایعاز من 
سیده أنازلة اليهود و حتمل آ یضا من ناحية آخری أن تكون الاوس وانر رج قد 
أرادت أن تعقد حلماً .ع بمض قبائل الشمال لن اطلف الی عقدت بينهم و بين 
البهود ‏ تعد حائزةكل رضامم بعد ان رسخت أقداءهم فى البلاد و بعد ان اطا نوا 
اليما وانبعشت فى نفوسهم المطامع الكيوة والا عال الواسمة 

نم ان الحا کانت فى ٠صلحتهم‏ أول الاأءر لانم لم يكونوا بطلیون الا 
أن يعيشوا فم يكن يدوم أن تبق الدوائر الزراعية والركة التجار ية فى أيدى 
الیپود وحدهم وأن يكو نوا عم مهم , کیال ومساعدين آ٠ا‏ ال ن فقد امتد تآ نظارم 
الى أ كثر من هذا 

ول يكن أماءهم من سبیل لتحقيق هذه الآ ءال والمطاءم الا أن يتخلصوا 

(۷) این خلدوث جزء ۲ ص ۲۸۲ 


۲ ۸ ۰ اين خلدوت سزء ۲ ص‎ (CY) 
۳ ص‎ ۱٤ این خلدون جزء ۲ ص ۲۸۱ . الاغای جزء‎ )۳( 
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من حاف اليهود ول يكن سبيل التخلص من هذه الحلف ممكنا الا اذا اعتمدوا 
على حلف أخرى يضمدون بها لا نفسهم النغوذ اذا ثارت الثائرة بینیم و بين اليهود 

وقد رأوا الغرصة سانحة لمقد محالفة .م لوك غسان الذين كانوا يقودون حركة 
المنافسة الشديدة والنضال السیف الموجه من النصرانية ضد الیپودية و يطبيعة 
الال کان ملوك غسان يرغبون فى هذه الحالفة مع الاوس واعكزرج بل ورسءون 
اليما ليتمكنوا بها من القضاء على اليهودية فى بلاد الجاز 

وعلىكل حال فقد وجدت علاقات <سنة بين الطرفين ا بوخد من قصيدة 
الدح الق قاها حسان بن ثابت فى ملوك بنی غسان والتى يقول فيها 


لله در عصابة نادمتهيم یوما بجلق فى الزمان الاول 
آولاد جفنة حول قير أبيبم قبر ابن مار ية الكر بم المنضل 
سقون منورة البريصعليهم ری یصهق بالرحيق السلسل 
شون حتى ما تمر کلامم لا يسألون عن السواد المقبل 
بیض الوجوه كرعة احسابهم شم الانوف »ن‌الطراز الاول*۱) 


ولکن هذا كله لا یثبت صة ما روی عن ألى جبیلة اذ من المکن جدا 
أن تکون العلافات اة عثاية اللعهد من جات ارك حسان بسد النعرض 
لتجار البطون الیهر بية الذين کانوا مجولون فى أحاء سورية 

ومن المکن أيضا أن کون هناك علاقات كبذه بين اليهود و بين بنى غسان 
نظرا لامصا التجار ية العظيمة التىكانت لليبود فى بلاد غسان0© 

وهناك أمر آخر يزيدنا شكا فى صحة قصة آی جبيلة ذلك انا لا تجد 


۲۸۰ ص ۲ . اين خلدون جزء ۲ ص‎ ١4 الاغانى جرء‎ )١( 
) (؟) تار امیس جزء ۲ ص ۱۳ ( ابو الدفاعى الخيبرى يرسل قوافله الى يلاد الشام‎ 


سس“ سسس 


پینها و بين يوم بعاث الذی جاء بمدها أية صلة أو ارتباط بل على المكس ٠نذلك‏ 
نستدتج ااا على الا خبار المفصلة التى وصلتنا عن يوم بعاث ان اليهود 4 ١‏ 
متمتعين بجمیع حقوقهم السياسية والاجماعية وكانت ٠زارعهم‏ واطاءهم واو 


وام 
کاملة غير منقوصة . 


و هرر ا مؤ رخ Graetz‏ أن بطون الااوس واعازرج لم تصارح الوبود بالعداوة 
و اطعصية إل" بعد النكية الق حلت بالیهود ی الون اذ له يعور 1" تن يضطهد 
الیپود فى اخجاز قى العصر الذ ی كان فيه ملوك متهودون بسیطرون على الهِن 
و يتعصيون لد ینم و يناهضون کل ٠ن‏ يتاهضهم أو يعتدى علیہ ٩‏ 

و یو ید قول هذا العالم ٠٠١‏ ذ کره بعض ءؤرخى العرب من أن الحجاز الشمالية 
کات ف شه رتبعية لأيمن ی خەر وحود همین التم‌ودة وان واحد ا من الااسرة 
المالكة فى اليم ن كان شرف على شؤون الطوائف الحختلفة فى شال اطمجاز (۲) 

وقف یت النظوة ا بية عصورا طو يله حل عوالذة ومناصرة الیپود دون 
أن يظهر علیهم شىء يدل على آنهم بتر يصون هم الغوائل الى أن أخنت دولة 
عسان تنصبب للود المكايد وخر ض علیهم رما الااوس والخزرج لینتکوا هم 

والظاهر أن دولة ی غار ۰ ت#عل هد | أله با یعارز من الدولة ار وها نة 
الشرقية التى أرسلت أسطوطا لمساعدة اليشة فى كفاحها ضد الیپود فى الءن 
وليس غریباً على هذه الدولة أن عرص عماطا من »لولك غسان على أن يثيروا 
اة اقا القرن الخاس زا ب .م . وأمامنا قصة فى رات 
السموودى تستحق العناية لفیم السياسة الدينية عند زعاء النصاری فى اطر برة 
العر بية وهی ان مالك بن العجلان قد ذهب بعد قتاله للفيطون الى تبع الااصغر 
Rê 02‏ + ۳ ص ۰۱ وص 4١١‏ 
Perceval (۲)‏ + ۲ ص 584 يتسيها لانو یری 


فیک اليه ما كات من ۳ مهود نكرب كمأ هده تبح ل رت امراة ولا ب دس م طييا 
ولا شرب خرا حتى وسير الى المدينة و يذل اليهود , . (۱) 

و ماو ق العالم stenfeld‏ الذی طيع کتاب السمهودى على رواية ية تيع 
الاصفر بقوله انه كان س اقیال الميشة المتنصرين فى العن وانه ذهب حار بة 
مهود الحجاز مساعدة لای جبيلة الفسایی۳۶) 

وا انقل رواية الس‌هودی عن تيع الاصغر بتحفظ شدید دون‌آن آ.یل‌الی 
الاعتقاد بصحتها واعا تقلتها لانها توافق أقوال المستشرقين عن الحطة السياسية 
التى انبءتها الدولة الروما نية الشرقية نی الاق م الف بية 

و يعتقد العالم Wellhausen‏ أن اتک بين التصرانية واليهودية فى بلاد 
اطجاز كان عنيفا جدا وان اغارات الدولة الفارسية على حدود الرلاد الرومانية 
وت اللحمة الما صلد لزمن ما ولو لا ظهور الاسلام لااصیحت بلاد ار برة من 
الوجهة الدينية ۳ 7 2 باهمیا إل #سمين مهو د د ده 5 وتصرانية ۳ 

۰ م بصل الیتاه ی اغا عار اليوود ی بللاد الجداز بعك ان حمدت نار المئتنة هم 
وس بطون اا 50 اليه ۱۰ عرف ادوم مات 

ونحد م صاحت الاغاق عن هذا زا آلیوم الوس 2 قوله كانت ت اللاوس قد 
آستدوا أدرهم ف وم بعاث الى ألى قيس إن الااسلت ألوا ی 2 حر هم 
وا رها عل ىكل ۳ د شب وتغير لیا ۱ نا 
وكانت الاوس قد استعانت ببتی قر بظة والنضير فى حرو يهم ال كانت بهم 
و بلغ ذلك الخزرج فیمثت الم ان الاوس فما يلغنا قد استعانت 8 علينا 
وان يعجزنا أن نستعين بأعدادک و کر منک هن العرب فان ظفر نا 35 فذاك 

(۳) خلاصة الوفاء ص ۸۳ 
( ۲ ) وود الما Weilhausen‏ أقوال ۵ ۷ ê‏ مصنفه Skizzen und‏ 


۱۱ — A ص‎ Vorasbeciten Heft 4 
۱۲ س‎ Skizzen 4 (FT) 


س ل س 


ما وان ظفرتم لم تم عن الظلب ایا فتصیر وا الى ما تکرهون ويشغلم 

ن شأننا ما آتم الان منه خالون وأ سل لک هن ذلاك رت تدعونا وفظوا بيننا 
وبين اخواننا فلما معموا ذلاك عدوا أنه الق فأرساوا الى الخز رج انه قدکان الذى 
بع والشييك الالو تفي نا تا كا لننصرمم علیک أبدا فقالت لهم ر 
فان کان ذلك كذلك فابعثوا الينا برهائن تکون فى أيديئا فبعثوا اليهم أر بعين 
غلاما منهم فف قهم الخزرج ف دودمم فكدثوا بذاک مدة ثم ان عرو بن الان 
البياضى قال لقومه بياضة ان عامر ا آنرلک مزل سوام بين سبحم 2 ومغازة وانه 
والله لا بعس رأسى غسل حتى انزلک فخا ل بق اد وت عق اب زا 
وكرم النخل ثم راسلهم ما ان تخلوا يننا و بين ديارم نسکنها واما ان تقتسل 
رهنک فیموا ان يخرجوا »ری ديارهم فقال هم م کیب بن آسد القرظى يا قوم اءنعوا 
دیارک وخلوه يقتل الرهن والله ما هی الا ليلة يصيب فیها أحد امرأته حتی يولد له 
غلام ءثل آحد الرهن فاجتمم رأيهم على ذلك فأرساوا الى مرو بان لا نسل لک 
دو رنا وانظر وا الذی عاهدتعونا عليه فى رهننا فقوه‌وا لنا به فعدا عروین النمان 
على رهنیم هو ومن أطاعه من الخز رج فقتاوم وألى عبد الله بن آی وکان سيدا 
حلها وقال هذا عقوق وء تم و بنی فلست ممینا عليه ولا أحد من قوبى آطاعنی 
وکان عنده فى الرهن سلمان بن أسد القرظی وهو جد عمد بن کیب القرغلی تفلی 
عنه وأطلق ناس من الخزر ج نفرا فلحةوا بأهليهم فناوشت الاوس الخزرج یوم 
قتل الرهن مناوشة ضثيلة 

واجتمعت قر يظة والنضير الى كب بن أسد أخى بی عرو بن قر يظة ثم 
تا مروا أن يعينوا الاوس على اتلزرج فبعث الى الاوس بذلات ثم أجموا أن يتزل 
کل أهل بت من النبيت على بيت من قريظة والنضير فتزلوا معهم فى دورم 
وأرسلوا الى النبيت يأمرونهم با تیانهم وتماهدوا ألا يدوم آیدا وأن يقاتاوا 
معهم حتى لا يبق منهم أحد لجاءتهم النبيت فتزلوا عم قريظة والنضير ثم آرساوا 


س چ س 


الى سائر الاوس فى المرب والقيام »مهم على الخروج فأجاوم الى ذلك فاجتمع 
الملا میم واستحک آمرم وجدوا فى حر بهم ودخلت بینهم قبائل من أهل المدينة 
مهم بنو ثعلبة وم من غسان و بتو زعوراء وحم دن غار فاما ععت بذلك 
الخزرج اجتمموا ثم خرجوا وقهم عمرو بن النمان البیاضی وعرو بن اوح 
السلمی حتى جاءوا عبد الله بن أبى وقلوا له قدکان الذى بلغك من أءر الأأوس 
وأمر قر بظة والنط ير واجماعهم عن حر بنا وانا نری أن تقاتلهم فان هزمناهم لم 
رز امن متهم ل ولا اه حتى لا ببق نهم أحد 

فلما فرغوا نتم قام عيد الله الله بن أبى خطييا وقال ان هذا 1 على 
0 قومک وعقوق والله ٥ا‏ أحب أن ام جراد 2 وقد بلغتی فى آنهم يقولون 
هؤلاء قومنا مر نا ألكياة فيمنسوننا الوت والله ان ىأرى قوها لا ينتبون أو يبلكو 
عام مک وا لا خاف ان قاتلوم ان ینصروا علیک لبفیک علییم. فقائلوا قو حكم 
01 تم تقاتلونهم فاذا ولوا نفلوا عام فاذا هزه وک فدخلتم أدتى البيوت خلوا 
عنکم ۷۳ عمر و بن النعيان انتفخ واللّه سالگ يا أبا الحارث حين بلغك حلف 
الاوس قر بظة والنضير فقال عبد الله والله لاحضرتک ایدا ولا احد اطاعنى! بدا 
ولكأنى انظر اليك قتيلا لات أر بعة فى عباء وتابم عبد الله بن ای رجال من 
الخرر ج متهم عمرو بن الجوح ار امى واجتمع کلام الخزرج على ان رأسوا علييم 
عمرو بن الئعمان البياضى وولوه آعر حرم 

ولبات اللأوس والخزر ج أر بعين لي له يتصتعون للحرب وجمع بعضهم 
لبعض ویرساون الى حافائهم ٠ر‏ قبائل المرب فأرسلت الخزرج الى جهينة 
واشجم قکان الذى ذهب الى اشجع ثابت بن قيس بن شماس فأجابوه وأقبلوا الهم 
وأقبلت جهينة اليهم أيضاً وأرسات الأوس الى ٠زينة‏ وذهب حضير الكتائب 
الاشهلى الى ألى قيس فقام حضير فاعتمد قوسه غرضهم وأمرم بابلد فى حریهم 


س ق سس 


وذ کر ما صنمت بهم المزرج من اخراج النبيت واذلال من خاف من سائر 
الوس کلام کثیر . 

فأهاحه او الله الذى' عب من النضيزة وال زود واه فى ارت رانا 
الا ون فاجتمعت بوء مف الى حضير عوضم يقال له الياة فأجابوا الرأى فقالت 
الا وتن ان ظفر نا بالخزر ج ۸ نبق #نهم أ أحدا ول قاتا کا کنا تقاتلیم فقال 
را وس ٠١‏ معيتم الاوس إلا لاد نج توسون الأأمور الواسعة 

ولا اجتمعوا باطياة طرحوا بين یدیم را تفا اون وشن 
السكتائب جالس وعليه بردةله قد اشتمل بها الصماء ما يا کل معهم ولايد نو الى 
القر عضباً وحنقاً فقال ا قوم اعقدوا لأبى قيس بن الاسلت فقال لم م آو قيس 
لا أقبل ذلك فای ۳ راس على قوم قط الا هزه‌وا وتشا.موا ۳ وجماوا 
و سس عازه اكليم واشتغاله عا هم فيه من أمر المرب وقد بدت 
خصياه من تحت البرد فاذا رأى »نهم ما يكره من الفتور والتخاذل تقلصتا غيظاً 
وغضياً واذا رأى نهم ءا حب من الل والتشمير فى المرب عادتا خالا وأجابت 
ال ذلك آوس ماه وجدوا ف الواز رة والظاهرة وقدءعت »رينة عل الاوس 
فانطلق حضير وأبو عامر الراهب بن صینی 9" الى أبى قيس بن الاسلت فقالوا 
قد جاء تنا مز ينة واجت.م الیتا من أهل يرب ما لاقبل للخز رج به فا الرأى ان 
نحن ظهر نا عليهم الانجاز أم البقية فقال أبو قيس بل البةية قل آبو عاءر وال 
لوددت أن »کانهم ثعلبا ضباحا فقال أبو قيس اقتلومم حتى يقولوا با با كلة 
كانوا يقولوتها اذا غليوا قتشاجروا فى ذلك وأقسم حض ير ألا شرب هرا أو 
یظهر ويهدم ماما أعلم عبد الله بن أفىفليدو | شهر بن يعدون و وستعدون ثم التقوا 
ببعاث وتخلف عن الاوس بتو حارئة بن الحارث فیمثوا الى الخزر ج انا والله 


(۱) وکان قد رهب ف الجاهاية وأيس السو رح وكاث يقال له الراهب . ابن هدام جرء 
۲س ۱۷۷ 


(1 


ما نريد قتالک فبعثوا اليهم أن ایمئوا الينا برهن متكم يكونون فى أيدينا فبعثوا 
اليهم ائنى عشر رجلا منهم خدج و بماث من آموال بتی قريظة فیها مزرعة يقال 
لا ذ کر له وم یکونوا حشدوا قبل ذلك فى یوم التقوا فيه فاما رأت الاوس‌الخزرج 
أعظموم وقالو | ضير با أي سيت لو لحاجزدت القوم 6 دعت الى ن اف ءن 
حلفائك من ٠زينة‏ فطر ح قوسا كانت فى يده ثم قال انظروا ٠زينة‏ وقد نظر 
الى الوم ونظرت اليهم الموت قبل ذلك . ثم حل وحاوا فاقتتلوا قتالا شدیدا 
فانهزم الاوس حين وجدوا ٠س‏ السلاح فولوا +صعدین ق‌حرة قورى عو العر يض 
وذلك وجه طرق تجد فنزل حضير وصاحت بهم الخز رج أين الفر ار الا أن تجدا 
سكت ا عدب عير وهم فاا "عم حص مرن طعن بسنان رګه نقد ورل وصاح 
واعقر اه واللّه لا أر حیی آقنل فا شم ا الاو أن نوی فافتاوا 
طعت عليه الاوس وقام على راسه غللامان كن إى عك الاشهل فقا تلد ح<ی 
قتلا وأقبل سهم حتى أصاب عرو بن النمان رأس الخز رج فقتله لا يدرى من 
ری به الا ان بی قر بظة مراع 


۶ f 
ان ای ردد على عله له قرسا من بعات لعج سس أخبار القوم 5 طلع عليه‎ 


أنه سهم رجل يقال له أ بو لبابة فقتله فبينا عبدالله 


بعمر و بن النمان میتا فى عباءة له يله أر بعة الى داره فاما راه عبد الله بن أبى 
قال من هذا قالوا عمرو بن النعمان قال ذق و بال العقوق وانهزمت الخزرج ووضعت 
فييم الاوس السلاح وصاح صائح یاءعشر الاوس آسجحوا ولا تهللکوا اخوا نک 
خوارم خيرءن جوار الثعالب فنناهت الاوس وکفت عن سابهم بعد إأخازفهم 
وسلبتهم قر بظة والنذیر وجعلت الاوس حرق على الخزرج تخاها ودورها نقر ج 
سعد بن معاذ الاشهلى حتى وقف على باب بنى سامة وأجارم واءواهم جزاء لم 
بيوم الرعل وكان للخزرج على الاوس يوم يقال له يوم »قلس وءضرس وكان سعد 
ابن معاذ حمل یومتذ جريحا الى عرو بن الوح فن عليه وأجاره وأخاه یوم رعل 


ذبن سم 


وهو على الاوس من ا لقطم واطرق فکافاه سعد عشل ذلك ف یوم يعاث وأقسم 
كەب بن أسد القرظی لیذان عبد الله بن ألى ولیحلقن رأسه تحت مزاحم فناداه 
کب انرل یا عدو الله أنشدك الله وما خذلت عنک فسأل عما قال فوجده حقاً 
فرجم عنه واجتمعت الاوس على أن هدم مر اجا ألم عبد الله بن ألى وحلف 
حضير ليهدهنه فكلم فيه فأمرم أن بر یئوا فيه صكوة وأفلت بوه‌تذ الز بير بن 
ایاس بن باطا ثابت بن قيس شماس آخا بتی المرث وهی النعمة ال كافأه بها ثا بت 
فى الاسلام يوم بنى قر بظة ٩۱*‏ 

وخر ج حضیر الكتائب وأبو عامر الراهب حت أنيا أبا قس بن الاسلت 
بعد لطزعة فقال له حضیر يا آا قيس ان رأيت ان تألى الخزرج قصرا قصرا ودارا 
دارا تقتل ونهدم حتى لا يبق منهم أحد فقال أبو قيس والله لا نفمل ذلك قغضب 
حضير وقال ما معيتم الاوس الا لا نک توسون الاءر أوسا ولوظفرت هنا الخزرج 
عثلها ما آقالو ناها ثم انصرف الى الاوس فآمرم بالرجو ع الى دارم وکان حضير 
جرح دوه ف و شديدة 3 عات من الجر اح التي كانت به 

وان بهودی أعى ٠ن‏ بنى قريظة بومشذ فى أطم من آطاءيم فقال لا بنة له 
أشرق على الاطم فانظرى ها فعل القوم فأشرفت وقالت أمعم الصوت قد ارتفع 
فى أعلى قورى وأسهم قائلا قول اضر بوا يا آل الخزرج فقتال الدولة اذا على 
الاوس لا خير ف البقاء ثم قال ماذا تسممین قالت أسهم رجالا يقولوت يا آل 
الاوس و رجالا يقو لون يا آل الخزرج قال الآن حى القتال ثم ليث ساعة ثم قال 
أشرف فامععی فأشرفت فقالت. آمعم قوما يقولون نحن بنو صخرة أصاب الرعل. 
قال تلاك بنو عيد الاشهل ظفرت . . . ثم وثب فرحا حو باب الاطم فضربرأسه 
حاق بابه وكان من حجارة فسقط شات 


7+( أبن هشام جز ء لاص ۶ 4 


اش A‏ س 


وقال خماف ن ند ية وق حضير الکاتب وکان ند عه وصديقه : 
تن E‏ ابیت Eek.‏ يوم أغلق داقا 
الات یه نع ادا الیل محته . نیوا عند »یلا اغا 

لد فنا فنا 
آتای حدیت فكحذدته وقيل خليلك فى المرمس 
فياعين ابى حضير اللدی حضير الکتاب والجلس 
ويوم شديد وار ا‌دید تقطع هه عری الانشس 
صليت به وعليك الحديد ما بسن سطع الى الاعرس 
فآودی بنفسك یوم الونى وق ثيابك لم تدنس... ٩‏ 
ا O SSS ETE‏ 
تمن تن فنا 
ولا کانت حوادث هذا اليوم قدجرت قبيل ظهور الاسلام بخمس سنوات 
قبل الحجرة وكان كثير ءن زعماء الأوس وانفزرج واليهود الذين جالوا فى ميدان 
الوغى قد أدركوا الاسلام حتىكان ابعضهم أثر ظاهر فى حوادث اادينة بعد 
هجرة النى مد المها فلا شلك أنه بوم حقیق وأن آغاب ٠١‏ تقلنا من آخباره ديح 
ولبخاری حدیت يدك على الوقع العظيم الذىكان ليوم بماث ف نفوس آهل 
كرت « قالت عائغة دخل عل رسول اش وعندی جار تان تغنیان ناء نات 
فاضطجع على الغراش وحول وجهه فسخل أبو بكر فاته ر لى وقال مر" هار2 الشیطان 
556 و ا۳ 
وقد ظل الود بعد هذا اليوم >تنظين ام بين القبائل العر بية حت 


( الاغای جزء مل ص ۰١۴‏ سب وه١‏ 
زشيق ابن هشام جزء ۲ ص ۰ ۲ ۲ 


انال ن وائطز وج كانتا تحسیان لقوتهم باب کر وکانت کل منهها تود 
ی آن تميلهم الما ليساعدوها فى كفاحها ضد الاأخرى 
وكذلك تبن لنا من یوم بعاث أن الیهودکانوا آهل نضال وکفاح وآنهسم 
کانوا کالا عراب فى قسونهم وغلظتهم المروفتین عنهم فى الجاهلية حتی ان بنی 
النضير وقر يظة أنخنوا فى بنى قینقاع وءرقوا ثعلهم بسبب انضماءهم الى بنى اعازرج 
لیکونوا عون هم على أبناء جلدتهم 
وقد أظهر الر بيع بن ألى اقيق استياءه الشدید من تلك الماملة الغليظة 
لبنى قينقاع فد كر عايب بنى النضير وقر يظة وكان الر بيع من شعراء الود ٠ن‏ 
بنى قرريظة وكان أحد الرؤساء فى يوم حرب بعاث وكان حليقاً لاخز رج هو وقومه 
قال : 
سئءت وأءسیت رهن الغرا ‏ ش من‌جرم‌قوی وهن رم 
| فيج الزشاد و یفهسم 
فاو أن قوعی أطاعوا الحلي م لم ينعدوا ول یظل 
ولكن قومى أطاعو الغوا 3 حتى تعکس أهل الدم 


فأودتى السفيه برأى اللہ موانتشرالا مرلبهرم...(۱٩‏ 


وکان من تتائج يوم بعاث أن ضعف روح العدوان والقد فى نةوس البعاون 
الجر يئة حدى اجف الناس نص رفون لا عم و بتدوقون لد ار احة وهناءة أاعاش 
وصفاء البال 


وکانوا كنا هم أحدم أن يصب زيتاً حامياً على نار العداوة الکامنة فى 


طم 


(۱) الاغانى جزء ۲۱ ص ۱۳ واما ان سلام الجحى صاحب طبقات الشعراء فانه يقول 
ان اد بیع خن ای اقيق ٥ن‏ ی التطير 2 ص ۰ ۱ ۱ ايع موسر 4 وحن رجح رای الجحی 
على رآی صاحب الاغانی لا اتضح لنا من ان آل بى اذقیق من بطون بن الاضير 


ست چا سس 


القاوب لیز ید فى ضراء ها و يعظم من أوارها سع ی کذیر.ن الزعماء وذوى التغوذ 
من الطرفين لكف يده حتى لا تل السيوف من اغمادها 

وعلى العموم فان يوم بعاث قد أضعف بطون ترب قاطية وأدخلفنها الميلالى 
الاتحاد حتى أرادت فيا يقال أن علات عامها لمكا من بنى اغلر وج کا يحدتنا ابن 
هشام « ان قوم عبد الله بن أبى قد نظم‌وا له ارز ليتوجوه ثم یل کوه عليهم ثم 
جاء رسول الله الى المدينة وانصرف القوم عنعيد الله ورأىأن الرسول قداستلبه 
ملكا فلما أن رأى قوءه قد أبوا الا الاسلام دخل فيه کارهاً مسرا على نفاق 
وضغن وکان لا يختلف عليه فى شرفه ائنان لم تجتمع الأوس واتلز رج قبل ولا 
بمده عل رجل من آحد الفر یقین . 6000 

قکان قوب بق اشرب فل ا ادف قیاعاها وكثرء انیا قب سفت اند ار 

وکرهت حالة اطفا. والخشونة وشعرت باطاجةالی من رجهم نها و يوحدعنايتهم 
هو کر وأعظم 1 


۱۷۷ ابن هشام جزء ۲ س‎ )١( 


۶ 
الب سب ا رارع 
آموال المرب ار تاع ولت والسياسيه"' 
ف 775 اجان قبيل ظرہوہ ا 
مسايرة الغو الادبى و الاجعاعی اتقلیات السياسية ‏ بط نفو ذ الدين اليمودى فى المجاق 


سب الديانة الاسر اثيلية لا تميل الى ارغام الامم على اعتاقها س العوامل الق حالت دون انتشار 
الییود2 فى الحجاز س قصیص این هشام ق مداخ 955 مير الییود فى عقلية العرب س طمن يعض 


المستصر ةين فى صحة وجود صلة قرابة قدعة بين العرب وااییود س رد هذا الطمن بالادلة 
الارضية واحات بعض المستدرقين س عادة الجتان عند المرب والیپود وهل آخذها المرب 
من اليهود 4 سل التميير ( هلة ابراهيم حذیقا ) وعادة التانل س الخحتيقية ق بلاد المجاز سب 
الجدل بين الستعرقن فى هذا الوضوع س زيد بن عرو بن فیسل واطنيفية س النسأة 
عند المرب واليمود س الاصطلاحات الوثنية عند العرب وعلاقتها بألاغة المبرية س ضءف 
تأثير الديانة السيحية ف قلوب أهل المجاز س حالة الیبود الاجماءية والددنية بين العرب ف 
الجاهاية س المالة عند قبائل الجاز قیل طهور الالام س يوم القجار و نتاگجه ل النرضة 
الفكرية ف بلاد الخحجاز قييل ظهور الاسلام س قس بن ساعدة ل امية بن الى الصات س 


استعداد القلوب المر بية اقبول ديالة سماو ية جديدة 


اذا أنعمنا النظر ف التار مخ العام هد الغو الا دى والتخير النكر ىف أمة من 

الا مم عتد ورسمو الى الدرجات الرفيعة مم امتداد الةو ااسياسى وازدید الرق الى 

ذری الجد بقوة السیف والبطش كا تراه سقط شیگاً فشيتاً و یتدهور تدريياً 
كلا تد هو رت القوة اللاذية فى تا الا م2 ونس سلظاتيا 

وتکاد تكون هذه الظاهرة عامة وشاملة لكل الاعم والثءوب ولكنا لا جدها 

حين نبحث عا في هود ار برة العر بية اذ بعد أن انتهر المبشيون على ءلوك 


هير المپودة و يعد ان آظهر أل حميلة آل وشن والخزرج على يهود شرب س اذا 
فرضنا صحة هذه الر واية س بق ساطانهم القكرى بوجه عام ونفوذه الدیی بوجه 
خاص قويين سليمين لم تنل منهها قوة أعد انهم الا قليلا 

ولا شك أنه كان فى ٠قدرة‏ اليهودية أن تز يد فى بط نتوذها الدينى على 
العرب حتى تبلغ مزلة أرق ما کانت عليه لو توافرت عند المود النية على نشر 
الدعوة الدينية بطر يقة ٠ياشرة‏ ولسكن الذى یم تاريخ اليهود يشهد يأن الامة 
الاسرائيلية ل تمل بوجه عام الى ارغام الاءم على اعتناق دینها وان نشر الدعوة 
الدينية من بعض الوجوه #ظور على المهود 2 

واسنا تعرف فى تار خ المهود ا انوا شوه اسف 2۱ من الام على 
اعتناق الهودية اذا استثنينا حادثة واحدة ارخم فما الماك الهودى يوحتارت 
هورکانوس طواف بنى آدوم على اعتناق المهودية صاغر بن بعد اناس_تولى على 
بلادم عنوة ولسکن يجب ألا يغيب عن بالنا أن الو د کانوا یعتبر ون بى آدوم 
| لم فى الجنسية اذ لم تكن هناك بيهم فروق ظاهرة فى المقلية والقالید 
فلعلهم أ رادوا بارغاءهم ايام على اعتناق‌الم‌ود: به أن بز يلوا الفارق لد. ا O‏ 

وهناك عامل آخر حال دون انتشار اليبودية فى الجاز : فاليوودية كا نفهمها 
هى خلاصة القانون التامودی بعقائده وتقاليده وطقوسه وهذا القانون الذى نشا فى 
عة اة وی دة ترون مه والذى ايد اده واه من وض العواواة 
قد أدخلت عليه تغييرات 0 الا حوال الجديدة الى طرآت على اليهود مع 
التغير الاجعاعی واری الر وحایی الذى طيع العقلی 4 اليبودية بطایع 3035-5 م 
يكن يعرف فى العصور الاسرائيلية القدية وقد جم عن ذلك ان الذين أرادوا 


55 ٣3١ راجم التاءود كتاب ۳۳۱۲0( لر وكتاب‎ )١( 
ص ۲ ۷ وكتاب 51111110111 + ¥ ص۱۰۳‎ ۲ + 12115176۲ )۲( 


أن یقباوا جوهر يات ف التوراة دون أن خضموا للناموس ااتاودی وعقائده ‏ 
يؤڏن خم باعتناق اليهود د نة وللا شلك ان هذا کان . ن آم الااساب الى اون إلى 
ظهو ر النصرانية فان طوائف اليو نان والسر بان الجاو رة لفل مابنقد تأبرت‌بالدین 
الہ مرائیی وارتاحت الم التو رأة فاعتنشت العقائد اسلوهر د .4 ة وآمنت با مادی" 
الاسا أسية ۰ و روصت ما ليه «تاست روحها القوى ولا سفق تقال دها القد عة 

کت وت هه النقنية فى اه برع اس مه اد کار وتفن ارتب 
تادا ا الا خر : تر صں e‏ ۳ 2 ذلاك ا تقر يهم ۳3 3 بل متغرق 
ینیم و بيس َة ع إل صنام لا مم ل يقياوا الت بال ت ول مخضءوا لمقية 
وصایا التو راة والتامود 

وهكذا صمم الیپود الذين انفردوا عدة قرون حمل راية التوحید على أن 
یبعدوا عن اليرودية کل من آراد أن یمتنقها الا اذا توافرت فيه جميم شروط 
التو راة والتامود وخضع لكل نظمها دون أن یفضل بمضها على بمض 

على أن السیحیمن والسلبن وا هد ا الحو عع کل من أراد أن ستنی 
الاسلام من آءن ببعض الکتاب وکفر بالبعض الا خر 

وهناك أمر آشر عاق اننشار اليپودية بين المرب ذلك ان التو راة والتلود 
کلفا اللانسان تكاليف صمية ور بطاه بتقالید كثير: ۱ ا ف یستعام العربى 
الذى لم يكن یعرف نم العقدة قيمة أن يدركها بمولة وعدس على نضه أن 

قبل التقليد باعلال رد هی من القوانين الثابتة الثقيلة وهی الملطيوعة على حب 

الاستقلال وألكرية 

و يقول الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار : وهناك أمر آآخر له خطر . وهو 


س 6 ٩‏ س 


ان البهود يعتجرون أنفسهم أبناء الله وشعبه الختار من بين شعوب الارض . ولا 
تسح أنضهم أن تكون هذه الميزات لشعب آخر ليس مهم . غذا لا يقرون 
بأن الله بختار نبيا غير اسرائيلى . ( راجم آية ‏ اس وما بعدها عن الاصصاح 
6 تثلية ) س اه 

کنا قد ذک نا ف التصول الماضية ان بطو نا عر هه ككيرة 9 
الهود فى یغرب وخیبر ووادی القرى ولكن الاختلاط والتأثير بين ا 
لميقف عند هذا لد بل انه انتشر فى کر أقاليم شیف وما وياد 
خحصوصا . کانت »ءستممرات الیهود واقمة عق طریق القوافل الا ية من اللهاز 
والهن قاصدة الى سور ية والعراق وکان تجار المرب یأنون الى الاسواق الیم‌ودية 
فى شمال الجاز لیبتاعوا من حاصلات الیهود وصناعاتهم وكذلك کات البهود 
یمرضون بضاعتهم فى الاسواق الت ی کان العرب یقیموتهافی جهات شتی فینتج 
عن التعاون الاقتصادی والاختلاط الاجماعى تبادل فى الاراء وجدال ىف 
الدیا نات 

كان الیهود یفتخرون بدینهم و بقصون على الاعراب ما يعامون من عظمة 
الله وجیروته وعن خلق الدنیا والحنة والنار والقياءة والیعت واطساب واایزان 
عونت کون تایب او کش فش فرن اعاعن الا متام یا دیا ان 
هشام اذ یقول «کان سامة من أحاب بدر قال :كان لنسا جار ءن يهود بن عبد 
الا شهل قال تفر ج علینا بوما من بیته حتی وقف على بنی الاشهل وأنا بوه‌گذ 
أحدية من فيه سنا على بردة لى مضطجم فیها بغناء أهلى فذ کر القياءة والبعمث 
والحساب واایزان والجنة والنار قال فقال ذلك لقوم أهل شرك أصكاب أوثان 
لا يرون ان بعثا كائن بعد الوت ققالوا له ويك یافلان أو تری ان هذا کان 
ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فمها جنة ونار جزون فما بأعماهم قال نعم 
والذى يحلف به و یود أن له حظه من تلك النسار أعظم تنو رق الدار حمونه ثم 


سس 6 ٩۶‏ س 


بدخلو نه أباه فيظد فيظنو نه عليه بأن سشجو بان تلا النار فا فقالوا له و لت افلان 
۳ ید ذلك قال نی مبعوث «ن ګو هد اللاد واشار بيده الى مکتوالن.... 1( 


ب 


يوجد عند بعض الباحثين میل الى اعتقاد أن الهود تعمدوا نشر قصص 
التوراة والتادود بين العرب EE‏ ال ره 
لفقها الود للعرب ۷ الم وا تالا 0 کسب ععافهم وتوثیق عری ااودة 
ولاه بینیم » و یقول اعد هولق الملماء : ۰۰۰ آن هذه الطريقة من سین 
الهود ا اذ لوحظ عليهم كثيراً أ أنهم ی رأوا الصلحة فى التودد الىقوم قالوا 
م أتم اخو خواننا وحن وأتم را وظلوا عيذ ذاك لمید الو الاسلام 
وم يبذلون جهدم فى اشراب العرب عقيدة أنهم جميماً ذرية أب واحد حت نجعت 
فهم هذه الا کنو بة الق کان العرب أجهل ٠ن‏ أن يتبيئوا ما فها ٠‏ ن کنب 
وتلفيق 

ولا ظهر النبى جمد رأى المصلحة فى اقرارها فأقرها وقل للعرب انا هو يدعوم 
الى ملا براهيم . . 6 

والمتأء مل فى هذه النظرية التى يشم عنها راتحة الطمن فى ديانة مماوية يرى 
1 مها محردة عن الصحة ولد س فا من القيةة التار ية عبن ولا أمر و بوک دیف ادها 
ما ا : 

(۱) ان اليهودكانوا يقصون على العرب الاقاصيص الد كورة فى التوراة 
والتلمو د کا ی دون أن ين يدوا علها شوت من عند آنضمم 

(۲) اذا وجد الميل عند بمض الستشرقین الى ١تكار‏ وجود الا باء الا قدمين 
لبنی اسرائيل ہن ابراهيم واسماعيل واسحاق و يعقوب فانهم لاست طيءون آت 


() ابن هدام جزء ۱ص ۲۱۳ 
(؟) مقالة فى الاسلام من کتب الشرن ص ۱۸ 


ينكروا وجود قبائل بی اسرائيل وقبائل ہی 00 لان التوراة نصت على 
وجودها فى طو رسینا والحجاز عا ذکرته من اطوادث التی وقمت بين بعاون 
اسماعيلية وأدوءية واسرائيلية ولا تك أن هذا كاف لاغبات الملاقة الدموية 
المتينة بين الود وعرب طور سينا والمحجاز 
وقد عثرت على نص ف التوراة بو ید نظر يت فىهذا الصدد ولكنىء ضطر 
ای أن آتر جم هذا النص ترجعة عر بية جد يدة لان‌تراجم‌التو راة العر بية والافرجية 
قد اخطات ف تفسيرها اطقیق وهذاهو النص العیری : ددد ر دد“ عصرم ) 
YY MOTD‏ يوه AUR‏ برعا 3D‏ دیداد MINS‏ مراد ررد دده ده جیه رود(۱) 
وه‌متاه : وزات ( بطون بنى اسماعيل ) مع اا ھن ا اواس رات 
البلاد من اطولة الى طر يق الة وافل عن ر والعر اق 
(۳) قررعاما. رت جديعاً أن علاقة بطون بنى اسرائيل اطنو بية بعرب 
الحجاز وطورسینا قرب منها الى قبائل بنی اسرائیل الثمالية کل هذا بوضح انه 
1 تكن ليهود الحجاز ضر ورة لاختلاق الا بآ © 
وا ما الاستاذ الشيخ عبد الوهاب الجار فيةول : و أن المهودکانوا فى تلك 
الا زمان المنصرمة ستغلون القرابة خهرعونها لتکون رباطاً بام د ين قو م برجون 
منهم نقعاً أو يخشون «نهم ضرراً أو حيعاً لكان 00 بتاك القرابة الر ومان 
والقرس أى الم ال تماقب حکها عام فى الا زمنة الخنلفة ولکنا م ره م 
شيئاً م ن ذلك ودعوى ام يغعاون ذلاك ال“ ٠م‏ كلا رجوا ما أو خافوا ا 


دعوى لا نظن إن من بدعيها قدر أن شيم آدی 3 عامها 


۱۸/۲۰ التكوين فصل‎ )١( 
89 راجم فى نباية هذا الباب عن النسأة س‎ )۳( 
Israel's settlement in Caqaaan ۳۶ ۲۷ من‎ (¥) 


Relation between Arabs and Israelites 5ه‎ — ١9 ص‎ 


س ۱/۸ س 


وأعجب ما یمجب له السامع لاوائك الطاعنين ف اليهود بهذه الفرية أن 
يكون اليهود يخترعون تلك الاسطورة تزلاً لقريش أو المدنانیین فى حين أ 
ليس مة من صلات بين اليهود وقريش حمل الأولين برهبون سطوة الآخرين 
و برجون خيرم لبعد الشقة بين مواطن الفر يقين ولم .مهد أحد ول برو راو فی القديم 
ولاق الطديك أن الیپود استه‌انوا ق يشا ی حرب مرت حروبهم أو غزوة من 

غزواتهم «متمدین على صلة القر ابة واحاد الدم أو على صلة أخرى من الصلات 
ال ق تكون بين الشعوب المتقار بة أو المتباعدة 

ولو أن المهود یتجرون باحمة القراية النسبية ويستغلوتها للمصلحة مجلیونها أو 
الضرة يدفعونها لكان الأليى ق هم والجدر أن يمخترعوا تلك القرابة بینهم و بين 
الأوس وانظور ج الذين يتاحهونهم ويشاركونهم فى المواطن والمرافق ويرتبطون ٠عهم‏ 
بر بط المعاءلة واطوار . فكيف يتركون هؤلاء الجاورين هم و رون اسطورة 
يلفقوتها تر بطهم يقوم یمیدی الدار لا علکون لم ضرا ولا نف 

بق آمر آخر له آهمية فى هذا الوضوع: وهو أن آسفار التوراة ترججت الى 
الیو نا نية فى عهد بطلیموس فیلاداتوس . وهو ثا »لاک من البطالسة فى مصر 
و بوافق حکه أوائل القرن الثالث قبل السیح وف صاب تلك الغر جمة کل‌النصوس 
الق تنص على ارتباط العرب الا مماعيلية بالقراية النسبية مع البهود وذلك قبل 
رحیل مهود یرب الى المجاز يها يقرب هن أر بعة قرون . فهل كان المهود ملمون 
مأ ستحدثه الأيام وام بعد أر بعة قرون أو أ كثر سیصیرون الى يلاد المرب 
و یتخذونها دار مقام لهم . ثم أنهم سوف يحتاجون الى ر بط أ ننسهم برابطة النسب 
مع قوم من العرب لا يخالطونهم فى الدار وليس ينهم و ينهم حاف ا أوجوار ارفأعدوا 
ذلك قبل ترجمة التوراة الى ا نانية 000 تلاك الأ کذو بة سلفاً وقبل 
الاحتياج اليا بقرور: متطاولة . اذا قال ولتك الطاعنون على اليوود : تم » 
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مس کات مخلق ما قو ل غیلق‌فیه قليلة .... اه س 

ومها يكن ۰ ن الامر فان اتصال العرب باليوود قد أدى الى تغيير جوهر ی 
فى عقلية المضر والبادية بالمجاز وظهرت هناك نظم جديدة طرأت على شؤونهم 
الاجناعية وتسر بت الاصطلاحات من العبر ية الى العر بية 

وا أشيرعنا الى بعش التغييرات الى ستقد النشاء انها'طيرت فق اتسار 
بعد وصول اليهود اليما فى طورجم الثالى ... 

لا شك فى رن عادة اتان لم تسر من اليهود الى العرب لانهسا كانت 
شائعة عند قبائل مختلفة فى الجزيرة العر بية منذ عصور غابرة و پستدل العام 
Welhausen (‏ ) ° وجود قبائل متوحشة حق فى أفريقيا كانت تالف 
هذه العادة 

ولست أتكر صصة هذا الرأى لأن التوراة توضح لاب ۱ أن اس اقا قن 
جاءوا بائطتان من »وطنهم الاصلى فعلى ذلك يحتمل أن هذه العادة كانت ذائعة 
عند قبائل أخرى ماورة لببی إسرائيل فى الصحراء 

أ هناك اعتباراً ك رم عدن العاماء نظ نظرم فى لخصه رعا برشدنا الى 
كتشاف تأثير اليبود على العرب فى عادة انلتان 

کان الاصطلاح « مل ابراهيم با ينانا ارب قل ايوز 
الاسلام وقد اشتهر بهذا اللقب أفراد من مفکری العرب لم تكن عبادة الأوثان 
تعجبهم وکانوا برون أن التقرب الى الله پاطجارة در لا قيمة له 

لا أريد أن أعود الى اقوال ٠غسرى‏ القرآن فى هذه العبسارة ولكن أجتهد 
فى أن أصل الى تسیر جديد لهذا الاصطلاح 


)¥( ص Skizzen & Vorarbeiten 111111١848‏ 
(؟) ابن هشام جزء ۱ ص ۲۱۷ و ۲۱۹ و ۴۳۲۱ 


سس YA‏ سه 


يعرف العضو التناسلى بعد ختانه فى العير ية بامم ملة (صهدج ) کا ازله اسا 
خاصاً قبل ختانه وهو غرلة 

و یا آن‌انلتان من أصول الدين الا سراي(“ فقد عبرالناموس الدیتی ع نكل 
من اختين انه دشل ق ذهة وعهدابر احيم اتللیل د¬ددەدد مدد مر ع م«ددجه دوه 

ومن هنا آطلق أليبود على کل من اختین التعبیر « ملد ابراهم » وهذا 
اللفظ يقوله العاذر للطفل عند ما يعذره والطاضرون بوهتون ( رادت داز ) 

ولكن هن حديثث أن انتان وحده أيه دی ای الاعان بالود ة لن هتاك 
شر وط أخرى لا بد من توفرها کاعلان الدخول ف الديانة الوحید ية الاسراءيلية 
واتباع ما تأمر به التوراة واجتناب ها تنهى عنه ققد أطلق اليهود على كل من 
يتين دون أن عتذق اللموودية اسم حنیف سوم (۲) غير الصا أى انذتان الغير 
وحم البرت نيف .... ارك اليف من سه اتلتان ... اموهری الحنيف 
السل وقد معی المستقے بذك کا ھی الغراب آعور وصنف الرجل أى عل عل 
الحنيفية و شال اختفن 

وفيه أيضاً : أو عرو الحنيف المثل هن خير الى شر ومن شر الى خير 

ومن ذلك كله عکننا أن تقول إن المنيف فى الأصل هو المائل الى الش رکا 
هو عند اليمود فى فتهم والعرب قد يطلقون اللفظ على الثىء وضده فأطلقوا 
الحنيف على المستقيم على 2۰ ابراهیم استعالاً اظ فى أحد معنییه 29 يشل 
م ۰ 1 ۱ 8 1 = 
ان اليوود اطلةوا على العرب التى شاعت عندها عادة اعاتان هذا اللفظ دون ان 


() راحم التوراء غر التكوين فصل ۱۷ آية ۱۱ والتلمووكتاب ددص س ۳۱ 
(۳۲) هذه الکامة يعض الماتی بالمبرية مثل : علق أو اقترف الما أو تذلل وتداهن 
(۳) اسان المرب جرء ۱۰ ص ۶۰۳ 


س مول سے ۷ 


توضح للم معناه ثم شاع استماله عند العرب حتی فى معناه الا صلی(۱) 

و اتضحت صحة هذا الرأى لكان فيه برهان قاطم على ان عادة اتان قد 
سرت الى العرب من اليهود فى الدور الثاف 

يجتيد العالم ( ١٥5د W11٣‏ ) فى أن يبرحن ارت التيفية كانت ذه 


(r (۳ 


نصرانياً ذائع الصیت(۳ فى يلاد العرب ولکن و اعسيينده.؟ یمارضه۳؟ و یقول 
ان الحتيفية لم تكن نصرانية البتة كالم تكن مذهباً ٠ميئاً‏ بل کان‌هناك أشخاص 
من مفکزی العرب استتکروا عيادة الاو ثان «تآترين بتعالم اليوودية والنصرانية 
ودخل بعضهم ف اليپودية ودخل بمض آخر فى النصرانية و قق جماعة منهم غير 
متمسکین بدین من الادیان واستدل غلل ذلك قول القران ما کان ابراهیم 
یدیا ولا تراکب ولک کت شحنا متا فانه صرح فى أن اطنيفية لم تكن 
واحدا منها 

وقد جاء لبعض الافراد من النیفیین ذکر فى سيرة ابن هشام أ کتنی بنقل 
ما يقوله عن واحد ٠نهم‏ « وأما زید بن رو بن نغيل فوقف ول يدخل فى يهودية 
ولا نصرانية وفارق دين قوءه فاعتزل الأوثان والميتة والذباتم التى تذ يم على 
الاوثان ونھی عن قتل المو.ودة وقال أعبد رب ابراهم وبادأ قومه بعیب ماهم 
عليه . . . وكان زيد بن عرو بن تفیل شتا ۳9 سند ظهره الى الكمية 
و بقول با معشر قر ش والذی نفس زيد بن رو بيده ما اصیح منک على دن 
ابراهيم غيرى ثم يقول الاهم لو الى أعل أى الوجوه آحب اليك عبدتك ولك 
لا أعله . . . )٩(‏ 


۱۹۰۰ دوزی‌ ی‎ )١( 

Skizzen H IV ۱۰۲ ع‎ (¥) 

Die Juden zu Medina ۶۳ ص‎ (¥) 
۲ ۱۷ ص‎ ١ ابن هشام جزء‎ (£7 


عد اي فك 


كلك قرر بمض العاماء من الافر تج أن أمر النسىء نشأ من تأثير المهود على 
المرب(“ 
يحدئنا ابن هشام بأن « النسأة هم الذء نکانوا ینستون الشهور على العرب ف 
الجاهلية فیحاون الشهر من الا شهر الحرم ويحرءون مكانه م نأشهر الل و يؤخرون 
ذلك الشهر(۳) 
ولاعرب فى ٠وضوع‏ التسأة و.عناها كلام طويل عریض(۳) وأما الافرتج 
لك رض مس لشي دع لش ال وه کر و الى القول سا كان ونا 
عند اللهود من ان الناسی" (دت"«) أى الرئيس الدينى عند الهو دکان يؤخر 
و قدم الشهور و یمین ٠واعيد‏ الأعياد والصيام ويملن النتيسة بواسطة وفود الى 
الطوائف الیهود ية امحتامة (۶) 
وأضيف الى ذلك أنالنامىء(دت»م)هو الاسم الشائع ارئیس القبائل‌عند بن 
اشر كين ی ا تفای ۶۶ 
ويحدئنا ابن هشام أن أول من نسأ الشهور على العرب فأحلت منها ما حل 
وحرمت نها ما حرم امس وهو حذيفة بن عبد بن فقیم بن عدى بن عاءر بن 
تعلبة بن الحرث بن مالك بن كنانة بن خزعة ثم قام بمده على ذلك ابنه ( ابن 
حذيفة ) ثم قام بعد عباد قاع بن عباد ثم قام بعد قاع ا ابن قام ثم قام بعد أمية 
عوف بن أءية وكان الحرم وعليه قام الاسلام وكانت المرب اذا فرغت من حجها 


اجتمعت اليه فرم الاشهر الحرم الار بمة رجباً وذا القمدة وذا الاجة وامحرم فاذا 


)¥( ص ۱۱۸ — 5 ۱۷ Die Israelilcn zu Mekka‏ 
(۲) اين هشام جزء ١‏ ص ۶۳ 
(۳) آدیان العرب تأليف عد :عاف الارم ص 4# س 4١‏ 


)4( حبرت حدم و J‏ 


(ه) سفر اروج قصل ۳۳۶ آية ۳۱ وسقر عدد فصل ۷ آية ۳ 


الل 


1 راد أن يحل منها شتا أحل الحرم فأحلوه وحرم “كانه صفر څر موه ليوافقوا عدة 
الاگر بمة الاشهر اطرم فاذا أر ادوا الصدر قام فم فقال الى قد أحلات لک آحد 
الصفر بن الصغر الأول ونسأت الانخر للمام القبل . . , (۱) 

هذه أقوال ابن هشام عن النسأة وهی توضح قب لكل شىء أن وظيفة النسأة 
أدخات ت على العرب فى عصر غير بعيد من ظهور الااسللام * 3 ان وجود هذه 
الوظيفة ی کیا تة برشدنا الى سوال : : هل كان ليطن فى كبانة الذى اصدر 
النسأة علاقة ببطون بنى سکندانة المنهودة التى سكذت جنوبى مكة ثم لاذا 
وجدت القاومة للنصرانية فى الین ولانجاشی الذى قضى على ذى نواس من جهة 
النسأة وحدم دون الزعماء الوئنیین ۶ ألم يكن من احتمل أن طؤلاء النسأة علاقة 
باامودية و 

ولکنی کف عا اريت اليك من العلاقة ب ن کنا a‏ والسأة وکتانة والم‌ود 
ET‏ للنجاشی ببب عطفهم على القضية المرودية فى ال مزيرة دون أن 
جزم فها برأى r e‏ 

و یو ید أبو معشر البلخی(۳) وأبو الريحانى البيروبى7" والقر ری( رأینا 
فى النسأة و یقولون ان العرب تعاموا عمل الكيسية من المهود قبل الطجرة بقریب 
من ماتی سنة وأخنوا يعملون بالكبس ٠١‏ يشاكل فعل الود ٠ن‏ الاق فضل 
ما بين سدنهم وسسنة الشمس وقد أطلق المرب على عمل الكبسية بالنسی. أى 
التأخير غير انهم خالفوا البهود فى بعضى أعماطم ار الود کانوا یکیسون تسم 
عشرة سنة قرية بسبعة أشهر قرية حتى تصير نسم عشرة شعسية والعرب تکبس 

٤٥ ص‎ ٩ ابن هشام جزه‎ )١( 
کتاب الالوف‎ )۲( 


(۳) الا ثار الباقية عن القرون الخااية 
)٤(‏ الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط وال ثار 


سس ا س 


۾ حور =" ې حم 
ار بعا وعشرين سنة شرية بائنى عشر شهرا شريا . .. . 

کذلك نظن أن لوظيغة الصوفة علاقة بالمهود أو بلغتهم العبر ية على أقل تقدير 
من ےی فاذا كان يوم النفر آتوا لرعی الجار ورجل من صوفة ير لاناس ما یره‌ون 
حتی برعی فکان ذوو الحاجات المتعجاون يأبو نه فیقولون له قم فارم حتى نرعی »مك 
فيقول لا والله حتى ميل الشمس فيظل ذوو الحاجات الذين يحبون التعجيل برءونه 
بالحجارة و بستمجلونه بذلك ويقولون له ويلك قم فارم فيأبى عام حتی اذا مالت 
الشمس قام قرعی و رعی الناس ممه . ۰ - وکار ٠‏ جرم الذى قام عليه الاسلام 
Ee E‏ 

وأما صوفة بالعبر ية فان معناها الخارس وهذا التفسير يلاثم ما نقلناه من 
كتاب السيرة عر- _ الصوفة ( :558 ) بصر أو الشخص الذی یبصی فى الشؤون 
الدينية لا نه أصدر الا مر حين ٠سايقة‏ الافاضة وكان أول هن رمی ال جار بالحجارة 
او أخمی فى وادى منى 

ومنی هذا من الاصنام الشهو رة عند بنی اسرائیل ف‌عصور جاهلیتها لاننا 
نعم من آیات نبوات آشمیا أن نی ( دده) كان الا لخر « وأما الذين ترکوا 
ارب ونسوا جبل قدسى فرتبوا الى جد ٩۳(‏ مامدة وملأوا نی خراً مرو © 

وكذلك ری الما دو زی ان استعال العرپ‌لامیاء الا سبو ع تا را یهود ی 0 
اذ لا عکن تصور استمال لفظ السبت لیوم من أيام الاسبوع دون أن يألى من 


( این هدام جرء ۱ص ۱۱۳ 
(۲) من الاصنام الکنما نية ده اله المد والظ وقد أخطأت تراجم التوراة العر بية فى 
تفسير هذه الا ية : راجم ترجة التوراء جة الیعرین ابر يطائيين ص ۱۰۷۰ 
(۳) أشميا فصل ٩۰‏ آية ۱۱ 
)€( ص ۱۸۰ Die Israelilen zu Mekka‏ 


سبع رست 


تأثیر المهود كذلاك عرف يوم الجعة عند أهل مكة بلفظ عرو بة وهو لفظ شاثم 
عند المهود يطلقونه عب ىكل وم بقع قبل اسيك وقبل الا عياد : 
برد سد رہد ہد حودم (۱) 

ومها يكن من ميلغ تأثير المهود فى العرب الى اءیل الى الا تراس والتحفظ 
لتلا نصل الى الممالغة والجازفة فى الأقائق التار ية 

على أنهناك فيان ی جب ألا سى وهو ما قلته فما خی من أن الصلة 
الدمو ية فى العنص والتقارب فى الاغة والاخلاق هو أساس التشايه بين العقلية 
و یاه الا فکار والا داب سن العذنهسر بن 

ولا عکننا ىكل الا حوال أن لسانتج نتا تتملق بالنةوذ کا £ بعض 
الذين ۱ يتعمقون ف الببحث فيقولون مشلا أن »ید التجارة وما يتصل مها من 
دهاء وذ کاء وتعناظ قد دات الى أهل مكة من يهود بلاد اطجاز اذ ترجع ملْکة 
التجارة عند بطون أم القری قب لکل شىء الى ٠ركزها‏ اغراق و وقوعها فى وط 
بلاد العرب وعدم وجود ٠رافق‏ أخرى للتكسب والارتزاق 

ثم ان النشابه المظیم بين المهوود وأدل مكة ءن وجية الا خلاق والتقالید 
والاصطلاحات الدينية كان سبباً فى ضلال بعض المستشرقين حتى خيل الهم ان 
هل که والم‌ود فوا ق أديم واه هر اف ره او ا خذوا يدهيوت ف 


"© الذی ند فى أن يبرهن 


الميالغات والظنون هذ اهب عيجينة وه مم دوزى 
على أن حرم مكة قد عمر بواسطة بطون بنى شععون وان تقاليد اج والطواف 
حول الكمية ليست الا وراثة اسرائيلية قدعة ولکننا نمتقد أنهاذا ظهر التشابه 


بين أهل مكة والهود أ كثر منه بين المهود واليطون الجاز ية الأ خری‌فان ذلك 


)١(‏ راحم التلدودكتاب ۳5۸ 5 5 وكتاب 50058 درم 
[48 ص مع — و 19۳96116659 Die‏ 


س هي س 


برجم الى أن مک كانت أرق وأرفع من بقية البلاد فى شمال اطريرة ومن أجل 
هذا كان حرم مكة موضع الاحيرام والتبجيل من جميع العرب فى الجاهلية . 

ومع ای آستتک استنکاو؟ شديدا ما استنتیجه دو زی فى آمر حرم مک 
وعلاقته بيطون بنی شعمون فان هناك مرا ستوقف الا نظار وهو انه كثيراً ما 
بحدثنا ابن هشام عن حرم مكة و بنائه واشتراك | براهيم واسماعيل واالا که فى 
تقدسه ال 220 . . . بشكل بشبه ما يقصه التامود عن بناء ال ميحكل المقدس 
بأور وشلیم وعلاقة الكباء الا قدمين به وتقدرس 0 له حتى خیل‌الینا أثناء 
قراء تنا كتاب السيرة لابن هشام فى هذه الموضوعات اننا نقرأ حف التلمود 
القصضية . . 

سيد طائفة من اا Wellhausen‏ فى أن تببرهن على أت تأثير 

ا فى النفوس العر بية اطجاز ية كان أقوى من تأثیر الهودية «ستندین 
ال ان غدة ت ری ات كان ۱ کب ن عدد الود" ولكن هذا غير ديح 
لت امكثرة التضیرا ده الم مد على أطراف ار يرة ٠ن‏ جهة الشمال 
آما فى داخل الجاز حیث الراسکر التجار ية والدينية والفكرية فق دكا نت 
الا کر ية فى جانب الم‌ود بل ل يكن هناك من نصارى ااعرب الا عدد قليل 
جا 

وفضلا عن ذلك فق كانت الصلة قو ية جداً بين مكة و يرب ال كانت 
كاد عو حرطا خاليا زره 


)١(‏ ۱۳۶/۱۰ /۱۸۱ص این هشام جرء ١‏ وابخاری أحاديث ف هذا امو ضوع 
متها « وقال الرسول يومفتح مكة ان هذا اليلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض فهو 
حرام حرمة الله ال وم القرامة وأنهلم حل القتال فيه لاحد قبلى وم حل لى الا ساعة من نهار 
فهو حرام رمة الله ال يوم القيامة لا يمضد ركد ولا تفر صیده ولا ياتقط لقطة الا من 
عر فها ولا تلى خلاه . . حزه ۲ ص ۳۰۱ 

Skizzen Heft II] ۱٩۰۷ (؟) ص‎ 


س ل س 


و یکفینا فى تقو يض مزاعم هؤلاء المستشرقين اننا عد | E‏ ن ثلث 
الق رارش تكلم يعن الود و ناقشمم fes‏ ۳ م والرد علمها فطو و عدوم 
وتارة يقرعهم و یوبهم 1 ا شديدا فان ذلك يدل ۰ کان لامودەن N.‏ 
العظيمة فى نفوس العرب وعلى الصلة التينة الق ی كانت تر بطهم بهم 

لا نتكر على النصرانية تأثيرها فى المرب بوجه عام ولحكنه على كل حال 
باق مكيل E‏ ان كان واعضا جلي فى كل تایه من وان 
اطْیاة ار وحية والمادية . 

وهناك مسألة أخرى تلفت نظر الباحث فى كةب بعض المؤرخين مر 
الافر مج وهی ٠١‏ يزعمونه من ان اليهود كانوا محتقر ين فى از برةالعر بية قبيل ظهور 
الاسلام "“ ون تميل الى الاعتقاد بأن ذلك غير يح لان العری ف 
الجاهلية لم يكن ينهم البغض والضغينة الدينية کا فیمها المتأخر وري ولقد یو ید 
الاستاذ التجار رأينا بقوله : لو کان المهود محنقرین لا اهتم رسول الله محا لقتهم 
ولا أعمه آمره يوم الأحزاب حين مالوا عنه ولا قام طربهم بعد يوم الا حزاب 
على ممالا هم عليه واتيانیم بالا حزاب لكر به . . . اه 

ركان عرب الجاهلية یلقبون المهود أثناء القتال والنضال يألقاب قبيحة ذميمة 
وكذل كان الود یفعلون ولكن ذلك لم ید الى احتقار المهود أو التعر يض بالقومية 
اليم‌ودية ودينها وها كان للعر بى الذى طيع على حب ار ية والغيرة على الكراءة 
أن اما ن غيره وکل القرائن تدل على أن العرب على اختلاف بطونهم وآدیاهم 
كانوا یتبادلون الا-ترام دون أن يعرفوا فرقاً ينهم من وجهة اللقوق السياسية 
والاجماعية والاأدبية فقد تج د كمي بن اللأشرف ير قتلى قري شکا نهد عباس 
ابن مرداس یذکر جلاء بنی النضير و یبکهم فى قصيدة 

وكذلك عدح أبو سفیان زعما من زعماء المهود و يقول : 


51122690 Heft 111 ۱۷ ص‎ (۱) 


TD: wry, ول - ان‎ 12120 


سس AV‏ سد 


سقای فروای كيتاً مدامسة عل طلا فى سلام بن مشک 
بر ته آهل المدينة ا موم فم أغين ول تدم 
وا تقمى الليل قلت و ی له رححه أبشر يعرف ودف 
وارت با غنم جود ودارہ بیٹرب .وی كلأ بیض خضرم(۱) 

ولا عکن أن يعول على ما يؤخف من القصص والر وايات ال جاءت بعد فقتو ر 
الأحوال بين المهود والأ نصار أويستدل به على مكانة الود ق نفوس العرب 
زمن اطاهلية 

كان المهود موضم الاحترام عند الأشراف والنقباء من قر يش وکان رسول 
الاسلام ينظر الهم هذه النظرة من التبجیل الى زه ن‌طو یل بعد میعثه کا سنوضح 
ذلك ما تعد 

وكان العرب يههلون الديانة المهودية و یقولون لامهود « لک عل لیس لنا ۲۳۱6 

وقد د تنا ان هشام ان رجلا من مود الشام شال له اين الشييان قدم‌علینا 
قبيل الاسلام بسنين محل بين عير نا لا وال ما رأينا رجلا قط لا يصلى 31 
أفضل منه فأقام عندنا فکنا اذا قحط عنا المطر قلنا له اخرج يا ان اطييان 
اعرد فيقول لا والله حى تقدموا بين يدى خر جک صدقة ت فنقول لمك فيقول 
صاعاً من عر أو قن من شعر فخرجیا ثم رج بنا الى ظاهر حرتنا فيستق لنا 
وال ما برح من محلسه حتی عر السحابة ونسق قد فعل ذلك غير مرة ولا ءر تين 
ولا تلاا . ,۳۱) 

والدى عكننا ان نستنتجه من هذه القصة الطرافية ان مؤرخى العرب كانوا 
يعتقدون ان الديانة اليوودية واقواءها كانوا وضع الاحترام فى اباهلية 

() للاغای جزء ٦‏ ص ٩۷‏ 


(۲( ابن هشام جزء ١‏ ص ٩‏ ۰ ۲ 
رع أبن ن هشام جزء ۰ ص ۲۰ 


ون من نساء العرب من تنذر اذا ولدت وعاش ولدها ان موده لان اليوود 

کانوا فى نظرم أهل علم وکتاب۱) 
4 

قبيل ظھو ر الاسلام حدثت حروب عظيمة بين بون نرب عرفت بیوم 
بماث دامت ستين طو بل كذلك حدث فى جهة مکة حرب ضروس عرفت بایام 
الفجار التحمت فيها المارك بين بطون قریش وکنانة فى أر بعة آدوار يقال ها 
الفچارات الا بعة 

أما الفجار الاول فسكان عر الى عمد فيه عشر سنین وسبیه ان پدر ان 
معشر الغغاری کان له حلس عاس فيه بسوق عکاظ ويةتخر على الناس فبسط 
نوما رجله وقال أ نا أعز العرب هن زع 


9 
رجل فضر به بالسيف على ركبته فأسقطها وأزاها فاقتتلوا . وسيب الغجار الثانى ان 


اهرأة من ينى عام رکا نت جالسة سوق عكاظ فطاف بها شاب من قريش من 
بى كنانة قافا أن كت وها فسات اكا فنادت ار اه اال عام 
فنادوا بالسلاح ونادى الشاب با بنى كنانة فاقتتلوا . . . وسجب الفجار الثااث 
انه ڪان ارجل ٠ن‏ بنى عاءر دين على رجل کناتی فاطله رت بینهما مخاصمة 
فاقتتل الیان(۲) 
وكانت آخرها لجار البراض وقد بلغ رسول الله أريع عشرء سنة آو خس 

عشرة سنة حين هاجت حرب النجار بين قریش ومن »مها ء نکنانة و بيت 
قيس عیلان وکان الذى ماجها ان عروة الرحال من بی هوازن اجاز لطيمة ( وهی 
ا جال التى حمل السك ) للنعمان بن المنذر فقال له المراض بطلب غفلته حتی اذا 

(۱) دیانات المرب ف الاهلية ص ۲۰۱ 

(؟) من تلیقات الشیخ مود سید الطرطاوی على کتاب السيرة لابن هشام چزء ۱ 
ص ۰ ۱۷ 


کان بتيمن ذى طلال بالعالية وثب عليه فقتله فى الشهر اطرام ذلذئك سى 
الفجار فارتعل العرب عن عكاظ وهوازن لا تشعر أن البراض قد قتل ثم باهم 
ابر فاتبموه فأدركوم قبل أن يدخلوا اطرم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا ارم 
5 ۳ 
فامسکت عم هوازن ثم التقوا بعد هذا الوم ایاما والقوم ءتساندون على کل قبیل 
من قرش وکنا نة رئیس مم وعلى کل قبیل ٠ن‏ قيس رئیس مهم وشهدرسول 
الله بعض أياءهم آخرجه آعحامه «عهم وقال الرسول كنت آنبل على اعامی أى 
ارد علمهم ثيل عدوم اذا رءوهم بها . . . (0) 
واا الذى نقلتاه عن أيام الفجار فيحتءل أن یکورت من العال المباشرة 
والقر يبة لظهو ر الهياج بين قبائل قريش وكنانة وهوازن 
و يلوح لى أن النضال الشديد الذى ظهر بين قبائل المحجازف شماله وجنو به 
يدل على انه وجد فى القرن السادس ب . م حركة سياسية قو ية بين زعماء الججاز 
کا نکل واحد منم یطمع أنيستائر اک ليتمكن من أن ثيد ار کان ام کر 
جد ند 
واحكن التنافس أضعف ابيع وق أظافرم و زاد فى الصاعب والتاعب 
ال کاننت حول بين كل واحد مهم وبين ٠١‏ بريد حت ظهر هناك شخص نوافرت 
فيه شر وط لم تتوافر فى غوره فألف بين القاوب 
ومن اذك الى أخدت جداول ايز الم پیت فيه اما ها واحها و كار 
بعضها هن بمض الى أن اءتزجت فى نهر واحد أخذ یتدفق من قلب اللزيرة 
و یفیض يقوة حتى غمر وجه الأأرض . . . 
وقبيل ظهو ر الاسلام وجدت ف الديار العر بية نهضة فكرية عظیيمة كان 
الاضطراب من علاماتها وقبيل الالام أيضاً أصبحت القاوب صالة لقبول 


ست ۵ 6 مسا 


دعوة دشية جد درد وصارت الديانة الوثنية موضع ااسخر به ا عند بعضص 
الطبقات ءن الک بن 

دشا صاحب الاغای أن قس بن ساعدة الا یادی كان یک" عند خطبته 
على سيف أو عصا و يقول « مالی أرى الناس پذهیون ولا برجمون أرضوا بالقام 
فأقاموا أم تركوا هناك فناءوا والله ما على وجه الا رض دين أفضل من دين قد 
أظلح زمانه ودرک أواائة فطو ی أن آدرکه فا تمه وویل أن امه ۲۱۱ 

ومع أن النصرانية والمهودية قد آوجدتا الشك فى صعة الديانة الوثنية فانهما ل 
تغلحا فى أدخال تغيير جوهرى فى النظم الدينيةوظلت الوثنيةوالهودية والنصرانية 
1 بزاع عنيف دوت ات تتغاب واحدة على الاخری 

واننا نعتقد أنه لو ظور هناك هودى ذو عاطفة ربانية قو ية ودعا العرب الى 
الدخول ی دس جد درف اليك المهود بة ف حوره دق عر ف تقاليده وروحه 
لكانت دعوته قب و ۲21 ية ل وأعية 

کذلت لو کان واحد ه ری المکرن اطنیمیمن أو غیرم دعا ا الله 
و اما النظم العر بية الاجماعية النلیدة لکانت دعوته قد صادفت و خصية 

يقول صاحب الا غانی ان أءية بن ألى الصلت «کان قد نظر فى الکتب 
وقرأها ولاس المسوح تعدا ۲ وان e‏ ابر برأهيم واسماعيل والنيفة وحرم ۳۹ 
وشك فى الا وثان وکان ححفماً والقس الدين وطمع فى النبوة لانه قراف الكتب 
اننا سيف دن الم تیف انعر ان كين دار ۱۳ 

ولكن من وعد 4 ل بظهروا عظهر الا ا ول يجيرءوا على أن يغادوا سحيام 


(۱) الاغای جرء ع ص ۶۰ 
(۲) الاغای جزء ۳ س ۱۷۹ 


فى سبیل الدغوة اة وفيت آفکار أعن ادن يزه ال ية مر اشطراياً 
ا بس الهودية والاص انية والوئنية ای آن‌ظهر رجل رقم عل الشموة وصار غرة 


تاصعة ف حیین الدهر ود باق ما ۳۹ ی الزمان وأرغم الا رخ على أن شحو ۳ 


جديدأ 


E‏ أله د ن ال قريش هن مدينة مكة 


س س ههج يوست چ لوه ات ا 


الا اعاس 


میج م ا چ و چ د 


pe 
م ديري ازاء اک ابر سہرص‎ 

میعث الرسول س كيف يكون البحث فى سيرة الانبياء ؟ طريقة البحث عند و جال العلم 
ورجال الدين س الظروف الق كانت حرط بالنى محمد قبل هچرته الى شرب س هل سكن 
اليبود ق مدينة مكة قبيل الفجرة س رأى الاب الستعرق لامنس ق هذا الموضوع تقسيم 
الهالم وعاق1ع30 القرآن الکرم الى آر يمة أقسام ل الا يات القرآنية الموافقة لیادی» 
التوراة الجوهرية س ذكر الا یات القرآنية الاولى لو-ی وسردها مش أنياء بى أسرائيل 
فى مصر س رواية احتكام وسول الله وبق قريش الى يهود يثرب - ارتیاب بعض المستشرقين 
فى صحة هذه القصة الخطيرة س رأى المؤاف ف هذا الوضوع س اضطماد أهل مكة للمساميت 
س مزوح فثة من المساءين الى الحبشة س لاذا لم یلتجی" المساءوت الى اقلم من آقالے العمرب 
أو الى يود شرب ؟ سياسة الحبثة ف بلاد العرب س عرض الرسول نقسه على العرب ف 
المواسم س ودلة الرسول الى الطاءقف س مماناة الرسول لاشدائد و!إ!مماب فى سيل تعر 
دعوته ل التقاء الرسول فى العقية برهط من الزرج س الفرق بين عقلية القبائل العر بة 
ويطوف يثرب ل امار تعاليم الیپودية فیمم سب الك نة اليوودية من الاسياب القوية أظهور 
الالام س اعتقاد اآمیود بظاهور مسیح س ناير هذه العقيدة فى تفوس قیال جرب سب 
حاجة بطون شرب الى عالقات سرية س قصة ایس انس بن رافع وقدومه الى مكة قبل يوم 
بماث سل بيمة الفساء بالمقية سس عة القية السكير ی سل مطامم بى الزوج من هذه البيعة 
س الغارة الق کان النى بر الما س نتا بيءة المقبة الحكبرى ف التارخ الاسلای سب 

موقف قةر يش والیمود ازاء البيعة الدكبرى بالعقية 


يوجه العلماء أثناء نهیم عن حياة العظاء من الجنس البشری عناية عظيمة 
الى البيئة الق نشأوا فيبا والوسط الذى أحاط بهم ولا يفتأون يبحثون ياههام 
شدید عن الظروف الداخلية والخارجية التى وجدوا فيا لوثوقهم بأن ها الفضل 
الأ كبرق تكوين عقليتهم وتنمية عبقر ينهم حتى اذا ما استوفوا ايحائهم الدقيقة 


العميقة يأخذون فى استنتاج النتانح التى بطمتنون اليها وترتاح ها ضمائرم 

غير أن هذه الوجهة فى البحث لايرتضيها كثيرا رجال الدين أثناء البحث 
فى تاریخ الانبياء لاسما من لا يوافقون »نهم على فكر ة التوفیق بين العلم والدين 
لانهم یمتبرون لاشؤون الدينية مقياساً آخر و ينزلون رجال الوجی منزلة أخرى 
و ینظرون اليهم بعين غير التى ينظرون بها الى ابطال التاريخ البشرى 

على آرن هذا الاختلاف بين قياس حقتی الملل والدين لا يوجد الا ف 
تعر یف النظر ية دون الوجهة العمأية فى جوهرالیحت لان رجال الدين لا يخالةفون 
الرأى العللى القائل بأن الوحی انما زل على الانبياء فى ظروف داخلية وخارجية 
دعبت اليه الاأحوال و یواعث نفسية توافرت ق الانبیساء دون غيرم من عاشوا 
فى بيثاتهم وعصورم ولقلبات وعوارض نقسية كانت تعرض طم فى ظروف 
خاصة من سرور وشجون واضطراب 

وقبل أن نشرع فى توضيح الظروف الت كانت حيط بالنبی مد أثناء نزول 
الا يات القرآنية الى عهد هجرته الى يرب فاننا نود أن نبحث ف مسألة وقع فیها 
نزاع بين المستشرقين وهی هل اتصل رسول الاسلام بار اد وجماعات من المهود 
قبل هجر ته الى المدينة أم لا ؟ 

لا شك أن أفرادا من الیپودکانوا يأنون الى »که لاشغال تجار ية وأعمال 
مختلغة وأن أحل مكة أ نفس مکانو | يقصدون الى خيبر لیجلبوا ٠:ها‏ -لى آل ای 
الحقيق التى كانت ناوم وفتياتهم تتحلى مها حين زفافهن وغير ذلك ٩2‏ 

کنل کان كب بن الاشرف قد جاء الى مک ایرٹی قتلى بد ر کا جاءت 
وفود مر بود التضير الى مكة لتحزب الاحزاب ليوم انلندق*۳) وذلك يعد 
اطجرة 


(۱) الواقدى ص ۲۷۷ 
(۲ این هشام جز ء ۳ ص ٩۸‏ 


وکان رجال مكة يجلبون العبيد من اليهود وحدثنا الواقدى أنه وجد فى»كة 
عبد من الیپودکان امعه عبد الدار بن جبر دخل فى ذمة الرسول بعد أن ع 
منه سورة بوسف فكان دا وقح شديد فى نفسه ولا بلغ انل مشر مک اوو 
ضربا فاعطاه الرسول بعد فتحه لمكة «قداراً من الال فتزوج بامرأة شريفة ٠ن‏ 
بنات مک ٩(‏ 

وقد أفرغ الستشرق :»10 جهده فى أن يبرهن على أن عدداً من 
اليبو د كان يسكن مدينة مكة قبيل ظهور الاسلام (۳؟ ولكن نظریاته لا يط ن 
الما الباحث ولو صح ما ادعاه هذا العام لكارض لليهود جى خاص بهم فى »٠كة‏ 
ولكان طم معبد خاص يقيمون فيسه صاواتهم و يدرسون کتبهم ولیس ف جميع 
المصادر التاريخية القدعة ۱۰ يشير أقل إشارة الى وجود شىء من ذلك 

كين انيسن ای ای كت امم لاد اد مكدو ما سكن 
بعضهم فى مدينة الطائف 7" وق عدة مدن أخرى من المجاز ولحكنهمكانوا 
قليلت . 

يحتمل أن النپی قد اتصل بالی‌ود منذ حداثته لاسما بعدان اشتغل بالتجارة 
عند السيدة خديحة اذ كانت الاعمال التجار ية فى مدينة مكة مرتبطة إرتياطا 
شدیدا بهود يرب وخیمر 

ویرتاب بعض الستشرقین فى حة خروج النبى الى الشام والتقائه باراهب 
حيرا (*۲ و بمتقدون أن الرسول لم یتجاو ز حدود اطجاز طول حیاته(* 


0 الواقدی ص ٩‏ ۳ 

(۲) راحم الرسالة Les Juives a la Meque‏ 
(۳) فتوح البلدان ابلاذری س ٩۳‏ طبع مصر 
)£( أبن هشام حزء ١‏ ص ۸۹ ۱ 

Die Juden zu Medina ۶۱ ص‎ (6) 


س يی سسس 


وقد قم الما 0 القرات الكرم ال ار ة أقسام يشتم لالقسم الاول 
منه على الا يات التى أنزلت قبل المجرة الى يغرب و یتضح أن الا یات فى هذا 
الدوركانت »وافقة لبادی" التوراة الجوهرية وكانت ترب الى التأثير فى النقوس 
العر بية التى كانت تنظر باحترام عظیم الى تمال ہے التوراة ومبادثها « ان هذا لنى 
الت الوق صحف ابراهيم وی 00 
وینی ا اه مه ای عدا قرع مالو عل موی البق انشا 
و يندرم ان م۸ یومنوا عا جاء يه النبی محمد ان بصیوم ما ااب قوم فرعون 
فیقول « انا آرسلتا ای رسولا ا ا علیککا أرسلنا الى د رعون رسولا فعصی 
فرعون ن الرسول فا خذناه أخنا و بيلا فکیف تتقون إن کفرتم یود يجمل الولدان 
شا ار 
کا یقول « قل ما کنت بدعاً من الرسل وما آدری ما یفمل بی ولا یک 
إن اتيم إلا ما بوحی الى وما آنا إلا نذير مبین ٩۳»‏ 
0 التعر يف بوجد فى حکتب ب المهد القديم عن بعض الا نبياء 
الاسرائيليين”؟؟ و بخاطب الوح العرب عا يقنمهم بأن التبى ذكر ف التوراة 
وأن بنى إسرائيل يمامونه « وإنه لتنزيل رب العالمين نول به الروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى ءبین وانه لنى ز بر الأولين أولم يكن هم 
اكات AES‏ ا 0 
ووشير التتزیل الى أن هناك وفاقاً تاماً بين القرآن والتوراة « قل أراء تم 
کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد «ری بنی إسراءئيل على ل 
(1) سورة الاعلى آية ۱۹ 
(9) سورة الزمل آية ٠١‏ 
(۳) سورة الاحقاف آية ۸ 


)£( راجم ما قصل ۲ ة د هزقتاه فصل ۱ ۲ ِا 1 2 ۳۵2 04 
(©») سورة الشعراء آبة ۰ ۰ ۱ 


واستكيرتم إن الله لا بهدی القوم الظالمين . . . وس قبل هكتاب موسی إماماً ورحة 
وهذا كتاب مصدق اساتاً عر بياً لينذر الذين طلوا وبشرى للمحسئين »6۱3 

من و المستشرقون اأ أرت الافكار فى مدينة مكة كانت على عل 
بدين اليهود وتعالعه وأن الننبى ایدید قد ظهر عظور الا نينا الاسرائیلیین کی 
ثرت عة رسالته و بو يد دعوته الق يعم قرش هأ كيرا ق اليهودية 

ویمجب المستشرقون من أنه ( يأت فى هذا الدور أقل ذكر للمسيح أو 
لتعاليم الانتجيل وأن أول إشارة فى القرآن للسيد السیح لم تكن إلا فى السنة الماشرة 
بعد مععث النى 220 

وقد يستنتج العالم ( بوماحصودهء! ) من هذا انه كان هناك بون شاسع بين 
قلوب وجال عرب الحجاز قى الجاهلية و بين میادی" النصرانية وتعاهها ينها كانت 
السور القرانية قى الدور الأول لا خلو واحدة ٠ر _٠‏ الاشارة الى ٠١‏ فى التوراة 
والتاميح الى مواضيعها وذ کر شیء ٠ن‏ تاريخ Nl‏ 

5 أن من ال که الثابت أن أفراداً من أحرار النصاری وعبيده قد كانوا 
فى »که سا کنین ومختلطين بأهلها ولكن ۸ يثبت أن أهل »که قد عرفوا 
النصرانية وتعالعها ومیادما 

كان التأثر بتعاايم اليهودية شدیدا جداً الى حد أن قبلز الرسول فى صلاته 
ا ال ية آوروشلی ےکا ھی عند المهود فكان الرسول اذا صلى صلی بين 
الركنين البرالى والاسود وجمل الكمبة بينه و بين الشام(*؟ 

ورواية ۳ رسول الله وبنى قریش الى يهود ,مرب تدل على ٠١‏ كان 

(۱) الاحتاف ٩‏ س ۲۱ 
(۲) سورة مر م 


)¥( ص ۶۱ Die Juden‏ 
)٤(‏ اين هشام جزء ١‏ ص ۲۲۱ 


ی الل يي 
سلس ١د‏ ۱ 
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نجعت اكاب با اهود 3 بالاد ا لميب فى اما هلية وصددا لاسالام للد کیدا سمل ولفنسوق - 


.¥ نت 
للبپود فى نفوس أهل مكة من ااسکانة الكبيرة 


و صدننا ابن هشام أن قريشاً بشت النضر بن الحارث وءمه عقبة بن ألى 
معیط الى أحبار اليهود بالدينة وقالوا لما سلاهم عن عمد وصفا لم صفته وآخبرام 
بقوله فا: نهم أهل الكتاب الأول وعندم عل ليس عندتا من عل الا تاه عفر سا 
دتى قدما المدينة فسألا آحبار البهود عن رسول الله ووصنا لم آمره وأخبرام 
ببعض قوله وقالا لما نک أهل النوراة وقد جئنا ك لتخيرونا عن صاحينا هذا 
فقالت ها أحبار اليهود ساوه عن ثلاث اء رك جهن فان أخير | بهن فهو نو +رسل 

و ان م يفعل فالرجل مقول فار وا فيه رأیک ساوه عن فتية 0 الدهر الأول 
ما کان مرم فانه قد کار هم حدیث عجيب وسلوه عن رجل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض وهغار بها ٥ا‏ کان نيؤه وساوه عن الروح ما ھی فان آخپرک بذلك 
فاتيعوه فانه بنى و إن لم یفعل فهو رجل »تقول فاصتعوا فى الرجل ما بدا ل 
فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن ألى مط حتى قدءا مكة وأخبرا بنى قر یش 
ما معا من أحبار اليهود فا.وا الى رسول الله فقالوا يا عمد أخبرنا عن فتية ذهيوا 
فى الدهر الا ول وق دکانت لم قصة عجب وعن رجل كان طواقاً قد بلغ .شارق 
الا وطن وكا ورا هونا عن الروح ماه فقال ط م رسو :الله آخپرک عا ساتم 
kê‏ وم ستین فا نصرفوا عنه کت تسوك اله فيا ف کون هس عشرة لیلد 
لا حدث الله اليه فى ذلك 2 ولا يأتيه جهر یل حتی آرجف أهل مك وقارا 
وعد نا عمد غداً واليوم خس عشرة ليلة قد أصبحنا .نها لا يخيرنا بشفی» مما سألناه 
عنه وک حزن رسول اله ومكث عنه الوجی وشق عليه ٠١‏ يکام به أحل مک ثم 
جاده جر یل عن اه عز وجل تسورة امخاب السکفت فیها اننا تنه ا اناد عن خن ند 
وعلى انه لم يكل الا مر لشيثة الله وخر ما سألوه عنه ءرت آمر الفتنة واارجل 


(۱۳ 


الطواف وائرو ح ١(‏ 

و رتف بعض المستشرقين ة هذه القصة اتلطيرة دون أن ,وا بدايل 
طم اليه اف والحق أن من العسير !نکار رواية تار مخية كانت ۳ ی زول 
سورة الكهف والا یات الخاصة بالروح وذى القر نين 

وعند نا دليل يحمانا على الاعتقاد بأن هذه الرواية من 0 أن 00 
وأقمية وى أن ف التامود قصة مشهورة شمه قصة آهل الكيف ) و ن هده 
القصة أخف أحبار اليوود الا سئلة التى وجهوها للرسول بواسطة وفد بنى قريش 

وتو بد هذه القصة ما ذهينا اليه عن انه لم يكن عكة | ت ن الود | اد أو 
وجد مهم فق مكة .۱ أوقد بنو قرش وقدهم الى المدينة لسالوا اا عن 
شأن النبی واذا وجد منهم أحد فلا بد أن یکون غير عالم 

انتھی بعددلك دور امتاقشات بس الرسول وأهل کو بدا النعور و الاضطهاد 
ودنا ابن هشام أن أهل مكة تا مر فاحل نت أسا يت اارسول فوئست کل 

ولا ری الرسول ما يصيب آعصابه وانه لا يقدر على أن عنعهم مما حم فيه 
من البلاء اشار علیهم بالنزوح الى بلاد الحبشة وکان لم ملک لا بظل عنده أحد 

€ 5 ۳ 38 عقوم 
وهی ارض صدق تقر ج عند ذلك السامون من اعصاب الرسول الى البشة محافة 
الغتنة وفر ارا الى الله يديهم (۶) 
ولاد! 0 یلتجی" وو لا ألمي جرود 0 الى اقا جم ءعن لیم العرب و الى مود 


)0 این هشام جزء ۱ص 4 ۲۷ 

Die Juden ۳٩ ص‎ (¥) 

(۳) رواجم التلمود كتاب ددهه درد لد 
() این هدام جزء ۱ ص ۲۸۸ 

() این هشام حزء ۱ ص ۲۹۲ 


س 5 س 


يغرب ۴ بعض المستشرقين من المتعصبين للنصرانية یقولون بأن النبی إنما أشار 
على المسامين بالنزوح الى البشة لا نه كان يفضل وجود المسامين فى بيئة مؤمنة 
من التصارى على وجودها بين المشركين ولكننا غيل الى الاعتقاد بأن عاملا 
سياسياً هو الذی كان السبب فى نزوح الهاجرین الى البشة 

كانت الا 2۰ المبشية تطمع هنف أجيال قدعة فى فتح الأقاليم العر بية 
وان »وله اة بزافتون أسوال' ال برد مر اقبه دة و تون امین 
لتنفيذ مطاءهم الاستمار ية » من أجل ذلك بالغ النجاشى فى الاحتفاء باللاجئين 
مین اذ فى أن يتمكن عساعدنهم من التدخل فى شوون مكة الداخلية 

ولم يلجأ الهاجرون الى قوم من العرب فى الجزيرة مخافة مرت هيئة قریش 
وعدوانها رکف وا امس هرن و شراط حار يا ودين وکات 
لبعضها محالفات وعقود سياسية .م رجال قريش 

وهذا السبب نضه منع النپی اطجرة الى يمرب إذ كان بين بطون المهود 
وال قريش علاقات جارية متينة لم تكن اسح للیبود أو للاوس والزر ج 
بالاحتفاء بأعداء قر وش وفوق ذلك فق کانت المرب دائرة بين بطون یرب فى 
ذلك این ( يوم بعاث) 

اذ فقد كانت بلاد البشة أقر ب إقلم هادی" إلى مک وکانت هی البلاد 
الق عکن المجرة اليما عم امن المواجرين على حياتهم وأءوالم 

وبعد هجرة المسامين الى اليشة أخذ الرسول يعرض نفسه على العرب فى 
المواسم ويدعومم الى الله و مره انه نی مرسل 

وقد رحل الى الطائف وعرض نقسه على بطونها فل يقيلوا منه وخذلوه 
وأتكروه فقال له آحدهم هو عرطن ثياب الكمبة ان كان الله أرسلك وقال الا خر 
أما وجد الله أحداً برسله غيرك وقال الثالث والله لا أ كلك أبدا لن کنت 


س ٭ > 3 سس 


رسولا ءن الها تقول لا نت أعظٍ خطرا ٠ن‏ أت أرد عليك بالكلام ولئن 
کنت تكذب على الله ما ینبنی لى أن أ كلك ثم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم 
برججوته باطجارة ويصيدون به حتى اجتمع عليه الناس وآأطاوه الى حائط فلا 
اطان روعه قال اللهم اليك أشكو ضعف قوی وقلة حيلتى وغوای: على الناس 
با أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ری الى من تكلتى الى عبد 
يتهجمتى آم الى عدو کته أمرى «۱) 

وهذه القصة المؤئرة تدل على الشدة التىكان يعافا الرسول أثناء عرضه 
دعوته على بطون الطائف ثم تظهر «قدرته الفائقة الق لا توجد الا عند كيار 
الأخیار دن رجال التاريخ البشرى حين لم يكن يبالى بعدوان البطون عليه ولا 
بو ارص الكم ال كان السفها. بوجهونها اليه بل مغى فى سبیله بدعوالعرب الى 
اش يكل ها امه ووسيرة فان انود كان ها عيذ ف دت ان 
لان تعاله كانت تقوم على ترك عبادة الا صنام وهدم العقيدة الراسخة فى نقوس 
العرب « وعلى أن تسلخ هيل واللات والءزى ٠ن‏ أعناقها » ۳۱ وكان ذلك فوق 
ها تپضمه عقوطا وحتمله نفوسها ثم رجم الوسول الى مكة 

وبق النى عاق الشدامد والععاب ف سبیل نشر دعوته وأعداوه رد افون 
فى اسانهم اليه حتی التق بأفراد من عرب يغرب فوجدت دعوته لدمهم آذاناً 
مصفية وقلو با واعية فبینا الرسول فى العقبة اذ لقی رهطا من انلز رج أراد الله بهم 
خيرا قال لهم ٣ن‏ تم قالوا نفر من انلز رج قال من .والی المهود قلوا نمم قال أفلا 
شون 1 كك قالوا بلى لجلسوا ممه فدعاهم الى اللّه عز وجل وعرض علهسم 
الاسلام وتلا علمهم القرآن وكان سا صنم الله لم به فی الاسلام أن يهودا کانوا 
«عهم فى بلادم وکانوا أه ل كتاب وعم وکانوا م أهل شرك وأصحصاب أوثان وكاتوا 


(۱) ابن هشام جزء ۲ ص ۲۰ 
(۲) ابن هشام جزء ۲ ص ۲۱ 


س وس 


قد غزوم ببلادم فكانوا اذا كان ينهم شىء قال طم الود إن ساو الان 
قد أظل زهءانه فنتیمه فتقتلک همه قتل عاد وارم دا رسول الله أولتك النغر 
ودعاهم الى الله قال بعصم ليعض ياقوم حل وا واثّه انه للی‌الذی وعدک به الود 
فلا تسیقنک اليه فأجابوه فما دعام اليه بأن صدقوه وقيلوا منه ما عرض عامسم 

من الاسلام وقالوا له انا قد تركنا قومنا ولا قوم بدنهم من العداوة والشر ما بنهم 
وعسی ا الجمعهم اله يت فسنقدم عام فندعوهم الى أمرك ونعرض عام 
الذى أجيناك اليه من هذا الدين ثم انصرفوا عن ارسول راجمین الى بلادهم 
وقد امنيا وصدقوا 600 

. ويتضح من هذا كن هناك بون شاسم بين عقلية القبائل القاطنة 
بالطائف وغيرها من سار القبائل التى عرض علبها الرسول دعوته وبينعقلية هذا 
اتف هه فال رتك اد كارك الل وله عقليتها جاءدةجافة ليس فنها أى استمد اد 
لاتصور الر وحی وكانت الثانية عقلیمها مرنة قابلة لاتطور «ستعدة للمرق 2 تكد 
ود دعوة الرسوا حتى قبلنها واعتقدنها ووجدت دعوة الرسول فى هذه 
أرضاً خصية صالكة لعو الدن ال ديد فمها وازدهاره 

ولا شاک أن هذا ار ن 1 ثار التعاليم الهودية ونتيجة من نتائح الاختلاط 
الشد ید بهود رب 

وهکذا! بعد تلات الشدائد والوزایا التى زات بالنبى يسبب عرضه دینه على 
العرب فى ڪيم الشدید بالقدم وهجومهم ع ىكل 6 يتعرض لابن ابام 
وحد 2 بطو 3 بعر بية دخلت ف دنه بلا مقاوءة وا أفر ادها نظر ون أليه 
نظر التعظیم والتقديس لما ألق عامهم الرسول 

ومن هنا يمكن أن يقال إن الهو د کانوا ءن أم الاسباب التی ساعدت على 
ظهور الاسام وان کن ذاك بطر َة غير ٠باشرة‏ 


(۱) جزء ۲ ص ۳۰ اين هتام 


سند ۴ چ 8 سس 


وهناك ملاحظة أخذ ناحا من هذه القصة ‏ قصة النفر من انلز رج - ول 
جد من تنبه آلا من الو رخين وهی أن ما رسخ فى تفوس الود من اعتقاد ھی ء 
مسيح ينقذهم من البؤس والشقاء كان له الأثر الكبير فى انتشار الاسلامكا 
كان سبباً فى ظهو ر النصرانية فى فلسطين عند طائفة خاصة من الود وکا كان 
سبباً لظهو ر عدة أشخاص من الهود فى القرون القدعة والوسطى عظهر الا نبياء 
وا مرسلين حيث عرضوا على اخوانهم تعاليم دينية جديدة وادعوا لا نفسهمدعوة 
المسيح النتظر 

وقد ملأت هذه القصة صفاً كثيرة من صحف الأدب الاسرائيل القديم 
ولطدیث وكثيرا ما کانت سباق نزول بلایا و رزایا کنيرة بالهود فى أدوار 
مختلفة ولا مزال هذه العقيدة الی‌الیوم راسخة فى نفوس الطبقاتالمتدينةمنالهود 
واذا قام شخص وادعی أنه السیح النتظر الذى نون اليه منذ أزءان طو يل 
آنکروا ادعاءه وسفهوا قوله و رفضوا الاذعان لما يدعوم اليه . وکا الا .2 
الاسرائيلية كانت ری هذه الفكرة الى غاية معنو ية لا ير يدون حقيقها بوجه 
من الوحوه 

ولكنها لعبت دورها بين الموامل التى أدت الى انتشار الاسلام اذ كان 
العرب يسمعون من المهود أثناء أوقات الشدائد والازمات أن المسيح المننظر 
سيأتى لیتغلب على اعداء الشعب الختار فلا عرض النی رسالنه على أفراد من 
انمز رج تنبهوا الى أقوال المهود فاقياوا یمتنقون الاسلام و يؤمنون بدعوة الرسول 

وهكذا أدت تلك الحادثة بين الرسوك وبين النغر من اتازرج الى هذه 
النتيجة المظيمة ذات الاثثر البعید فى النار مخ البشری 

سکن هناك عوامل آخری ذات أحمية كيرة وهى تلك القاصد السياسية 
التى كانت ری اليا بطون العرب بارتماطها بروا بط العروة الوئقى مم النبی 


سس مد سس 


والذى ینعم النظر فى تاريخ بطون يرب بری أن الطوائف الضعيفة فى 
المدينة كانت تعمل سرا على ايجاد محالنات مم قبائل عر بية قر يبة و بعيدة 

فى الحتمل اذن أن کون الاوس وانزرج قد حالقت بطون بنى غسان 
لحار بة اليهود فى عصر أنى جبيلة کذلك يحتمل أن تكون تلك البطورت قد 
عرضت الحالفة على قريش ولکن لم يصل شىء عنها الينا أو أن قریشاً قد 
استنک نها لصلحتها التجار بة 

ونعن نمل أن بطون الاوس قد أرسلت قبل‌بوم بعاث وفدا الى مكة وکانت 
فى ذلك این عاجزة عن مار بة بطون ائلزر ج وكان رائد وقد الاوس برتی الى 
تحر يض قريش على انزر ج ولكن قريشاً رفضت الدخول فى أمور كان يشم 
منها راتحة الدماء 

ويحدثنا ابن هشام عن هذا الوفد « ان با الیسرانس بن رافع قدم یک 
وەه فتية من بنى عبد الاشهل فيهم اياس بن معاذ یلتمسون اطلف من قریش 
على قومهم من انلزرج وقد معم بهم رسول الله قأتاهم لس اليهم فقال لم و 
لک فى خير ما جنم له فقالوا له وما ذاك قال أنا رسول الله بعثنى الى العباد أن 
يدوا الله ولا شركوا به شيئاً وأنزل على الكتاب فقال اياس بن ٠عاذ‏ وهو 
غلام حدث هذا وال خير ما جتنم له قلطمه أيو الميسر اياس بن »عاذ على وجهه 
وقال دعنا منك قلعمری لقد جتنا لغير هذا فصمت اياس ثم انصرفوا الىالمدينة 
وکانت وقعة بمات بين الاوس وانررج (۱) 

وهذه القصة ذات شأن عظے فى فهم تاريخ لوق و ان 
الاعتقاد بأنه لولم تكن لما صلة بالرسول لاعملها ابن هشام كا أهمل ٠ؤرخو‏ العرب 
القدماء ذک محالفات أخرى مع قريش جاءت الاوس أو انز رج لتعرضها عليها 


02 این هشام درء ۳ ص ٩‏ ۲ 


حب 1ه ۱۷ نشت 


أما بعد بوم بعاث ققد ظهر عند بطون انلبزر ج المغلو بة على أمرها آن‌تقتفی 
أثر الاوس فى أيام عجزها وكانت بطون انز رج تمن الى الشأر من الاوس 
واليهود «عا لانم قد انخنوا فيهم [مخا نا و بالغوا فى قتلهم فلما ذهب التغر ٠ر‏ 
اعلزرج الى مكة لتأدية فروض اج وکان قلبهم يفيض أسى وحز نا فلم یکد 
يعرض الرسول دعوته عليهم حتى قبلوا منه وامنوا بدعوته وبایموه لانهم أرادوا 
أن يكون طم منه ءسیح ينقذم ما يعانون من بؤس وشقاء 

وف العام القبل نی «وسیم الج حدثت بيعة العقبة المشهورة يبيعة الا (۱) 
وف الموسم الثالك تمت البيعة الكيرى بالعقبة وقد اشتر لك فیها انا عتر نقیبا 
س نقباء الااس والررج وأخيارها «طولة فى سيرة ابن هشام ۳) 

وأما الغرض الذی كان برب اليه الرسول هکان غرضاً دينياً قبل کل شی. 
3 الى إيجاد قوة لحار بة قريش التى تسىء اليه والى كل ءؤمن بنا كانت الغاية 
الق برب اليا بنو انز رج سياسية قبل کل نی- وهی إيجاد قوة حار بة عدوم 
الذی بالغ فى قتلہم و إذلاهم وهو بون اليوود فى شرب 

وقد قال الزعے اتزرچی ابو اليم للرسول « ان وتنا وین الرجال حبالا 
وانا قاطعوها - يمنى اليهود س فهل عسوت ان تحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن 
ترجم الى قوم ك وتدعنا قتيسم الرسول وقال بل الدم الدم والهدم المدم أنا م 
وأتم فو و س حار بے وأسالم مر 

واذا سامنا بصحة هذا الحديث فانتا نقر ر أن الغاية التى كان بنو انز رج 
برمون الها من «شروعات بيعة العفية الكبرى ظاهرة جلية اذ هى مقا تلة يهود 
يشر بوهدم كيانهم 


نلق این هدام جز ء ۳ ص ۳۳ 
يق أبن هشام جر ء ۲ ص ۳۸ سب ۶۲ 


Nog —‏ س 


أما البى فقد وعدم ما وعد لكسب ثةتهم التامة وأا الغرض الذى كان 
يسمو اليه فى الواقع فقدكان غير غرضهم عاماً اذ لم يكن بعد قد نشا يبنه و بين 
لبود شىء من العداء و يكن یضر هم أقل شر ب لكان يرح الى توحيد بطون 
يغرب جميعاً وجعلهم أءة واحدة ليتمكن من أن حارب مهم اعداءه 1. . 

وكذلك تمل أنه وعد النفر من انلبزرج الذين التقى مهم الرسول فى البيعة 
الأولى بأن یقاتل أعداءم من الاوس واليهود جميمًاً ولكن فى بيعة النساء قد 
اشتر ك بعض النقباء من الاوس ومع أنه لم يشعرك أحد من زعماء اليهود فى 
البيعة الكيرى فان الت ى كان يعتقد رغم هذا ان سيدخل اليهود فى ذمته حين 
يظهر فى ترب 

والذى مهد السبيل و هيا القأوب للبيعة الكبر ی هو ا بن عمير الذی 
ذهب مع النقباء من بطون يرب بعد بيعة الأساء وقراً مع الا تصار القر ان وا اف 
بين قاو هم وكان الاوس وانلزرج یکره بعضهم بعضاً فكره بعضهم أرت یوءه 
اتف الاين 

ولكن مصعب نن عير استطاع أن حالف بين النقباء الائنی‌عشر فى یرب 
وأن يأتى مهم منا لفين +تضامنین فى غاية واحدة الى البيعة الکیری 

وهنا یمترضنا سوال وهو ناذا لم بشترك من اليهود فى هذه البيعة أحد ألم 
يكن صعب بن عمير بسعی لادخاهم فى الملف أو أن البهود لم یلبوا دعوته أو 
أنه خشى من دخول اليهود فى هذه البيعة أن تضعف عر عة زعماء الإزرج 3 ۰ . 

هذه أسئلة يجب ألا تنيب عن بالنا فى أثناء بحئنا فى تار شخ البيعة 
الكيرى بالعقبة 

وهنا یمن" لنا سؤال وهو کی فکان «٠وقف‏ قر یش واايهود ازا. اتجاه الرسولك 


(۱) ابن هشام جزء ۲ ص :۳ 


سب e‏ سس 


الى بطون ,يرب العر بية التى اتنهت بالبيعة الكبرى بالعقبة + 

لقد رجعنا الى ما كتبه العرب عن حركات قريش أثناء البيعات فى مواسم 
المج من ناحية بطون الاوس والازرج فوجد نام اقتصروا على بط أعمال زعماء 
قريش بعد البيعة الكترى وف أثناء العمل ها فهل يمكننا أن نصدق أن قريشاً 
وقنت موقف الياد فى تلك السنوات الشلات الق استمرت فيا الحادثات 
والفاوضات بین!نصار الرسول و بين بطون یرب وحن نه 2 أن زعماء قريش قد 
أعلتوا عداوهم للديانة اه یدج معد ات و ار شهب فى قتلها وهی ف المهد 
ول ركو! وسيلة لا بقاد القتنة ضد المسامين الا للأوا اليها حتى لقد أرسلوا الوفود إلى 
الميشة یستمینون بها على اخراج المؤمنين من ديإارم » أعكن أن نسل بأن قريشاً 
أغضت أو تغاضت عن تلك الوادت اطاءة ال کاتت تجرى فى مک فى حين 
كان القوم بودون شعائرمم الدينية وكانت تلك اطرکات العدائية مصو بة الى 
العقائد القديمة من ناحية عنصر عر لى له قوة ونقوذ فى شمال الحجاز بأجهمه ? 

ازاء هذا لا مكننا أن 5 بذلك اللياد الظنون بل رجح أن قريشاً بذدات 
کل ما كان فى وسعها من القوة والنقوذ لتحيط مشر وعات الرسول ولترجم زعماء 
الاوس واخلزرج الى موقفهم الاول ELS‏ ف هت للد لان بطرت 
یقرب ل تستمع هم اذ كانت تأئرت بنفوذ النى ورأت أن »ءصالها السياسية 
والاقتصادية تقضى 5 نضام اليه 

واتدالرسي 1 كتررن و يها الج نوهو O‏ اران انقناء E‏ 
الكبرى بالعقبة فان المر 37 لمر بية ل تشر الى حرکانهم ونياتهم ازاء هذه البيمة 
الكبرى كأن الدعوة الاسلامية ۸ تصل اليهم وكأنهم ۸ یقفوا على شىء من 
أعمال البطون الیهر بية العر بية 

وحن ترجح أن المهود لم يغفاوا عن تلك الذركة لا نها متصلة عصاطمم 


سس پم ۱ سس 


السياسية والتچار بة والاجم‌اعية خصوصا اذا لاحظنا ااه الدعوة الاسلامية 
صوب الدينة ومیل زعماء انزرج الى الا تصال بالرسول وحن نعم ما کار- 

بینهم و بین البهود من ع الحقه ما جمل زعماء بنى النضير وقر بظة برافبون ح رکاتهم 
میا ˆ م ۳ أن الاسلام تشر جعية ف شرب كه وقد كان م علتبت ين 
سیر مدعو الناس الى أله ورسوله عل ۳ ىق من يع اليطون وکان نفل »دعن 
عان الى بطن ون ی الى ی مداه طو بلة شم إننا نسم أن عددا من تجار اليوود 
کان شرك فى مواسم المج هن البعيد اذن أن جهل الود تلك الشؤون كا 


حن لا نشك فى أن المهود لم یکونوا «تحدين فى میوطم السياسية والاجماعية 


۴ 
فقد کانوا فى شقاق د اتم ول تظهر بینهم الا لفة الا فى ايام البقس والشدة كا احد 
بدو التضير و بو كر بظة ی یوم بعاث صد عدوم «دن ق اعازرج وف وم بعاث 
كان بنو قينقاع حار بون الى جانب صفوف الأزرج ضد ابناء جلدتمم وقد بالغ 
الم‌ود ی 0 وعد اوة بق فینقاع لبقية الود قداعة فما يرى بعض الستشرقین 
بدو از رج 

اماما عنصر ثالث من الیهود هو البطون الهودة الصفيرة وکان من بطون 
العر ب ف كرب اسر تنهودت ول خر ج كن دبارها بل همست YES‏ عنازضا 
بين قوءها ون لا جد هذه البطور:_ التهودة ذ كرا فى التضال العنيف ضد 

فهل نظن انهم بتدخاوا قط ف شۋون الذرب او امهم ۳9 ی صهوف أ بذاء 
ديهم ول 395 رهم الورخون هلمهم وقد دع ان تخرص انهم مودحم !پر وا 
النزعة القومية على العاطفة الدينية فلم يشتركوا فى حرب اللهود لمسدین + 


سس ا س 


كانت العلاقات بين المهود و بين قر يش فى غاية الصفاء لذلك نفرض انه اذا 
لم يقلح زعماء قريش فى اسهالة زعماء از رج فانهم لا بد ذاهبون للتقرب من 
بعض زعماء المهود ليعماوا على احباط أعمال المدامين فى الدينة وكذلك كان 
فان الذى یتأمل»۱ جرى بين كب بن اللأشرف زعے بنى التضیر و بين الرسول 
رى أن ذلك الرج لكان يقاوم الذركة الاسلاءية ٠:ذ‏ وصات أرذى يرب والعداء 
الذى استفحل ا ه بين اطهتین بو يد ما تقول 

ولكن اذا اقترضنا اتفاق بعض زعاء اليهود مع قر يش للتحرش بالاسلام 
قانسا نعل من جهة أخرى أن ير يق المبودی أحد زعماء وأغنياء بتی النضير 
كات من أوف الناس للرسول وا کش هم ميلا اليه منذ هجرته وکذلك آظهر عبد 
الله بن سلام ولاء للنبى قبل أن تنشأ الأزءة بين النى وبين يهود الدينة 

كل ذلك يو ید ما عيل اليه ءن ان النزعات السياسية عند زعماء اليطون 
كانت محتلقة کل الاختلاف وهذا كله فرض قد ساعد نا فى البحث عن الملاقات 

بين اشامین و بين قريش والیهود 

و یقول الأستاذ الشيخ عبد الوعاب النیجار وقد ذ کر ااو رخون وأكاب 
السير أن أهل يغرب لما بایموا النى البيمة الکبری علست قریش ف تلات الليلة 
بتللك الميعة . عم أنها ت مه یز اوتنیو آهل مرب فی الذی اذى 
إلى قريش شيك الامر 

لا جا أن 2 أحث الان أخبرهم عا كان . والوثنيون لا دا م لحم بشی- 
والذى تفرضة أحد آمر ن : 

الأول أن کون قريش تنبهت الىالأهر وراقبت مهدا من حيث لا يدرى 
حتی اذا اجتمع بأنصاره بلقهم عینهم عا كان فقطنوا للأءر 

الثالى أن أحد المبود من تجار الموسم رأى جيرانه فى الدار على حال غير 


عد واوا 


ءمتادة فقطن لاگ وأسر الى قرش عا ری 

5 3 3 ۶ سے 6 5 ۰ 

و ود ذو ال رخون أن قر دشا عاتست اهل رب على ما کان ٥ن‏ امر ببعة 

5 ۳ 7 عه 5 5 ۰ 

الرسول فشكت من كان عم +ؤمنا ودخل ف مهه النى وتکام الوثنيون ةا تکروا 
آن یکون حصل منهم شىء تسکرهه قر بش وحلفوا هم على ذلك فرجم القرشيون 
حين عموا ذلك . رک ۳۹ 

ومهبا يكن من شأن هذه البيعة العظيمة فاا من اللوادث ذات النتائج 
انلطیرة ف التار خ الااسلاعی 

وای أعتقد انه کان من الق على السامین أن يبتدثوا تاریخسم من تلك 

= ع 99 ۹ بو یو ۳ 5 ۳ 
السئة لان قيمنها لم تکی اقل شا نا كن امه هجرد الرسول الى دەرب اه ومع 


ذلك فل يفتهم شىء كثير فان الهجرة حصات ف السنة التالية ها عن قرب 


ابا اسای 


م 
واماهر وُه بنى قینقاع والاضير عرزا 


آمال اليعود الق كانوا نتظرون محش تما يعد ودوم النی الى شرب س مماهدة الرسول مم 
يهود یرب س اص الصحيقة سل آراء الستعر قین فيها س قيمة هژم الصحيفة ل نظام 
الحسكم فى متطقة يثرب قبل افجرء ل وقية ارسول ف التأليف بين قلوب السلیت 
واليهود سب كيف فشا سوء التقاهم بين الرسول والیرود سس بعض أسياب جوهرية اسوء 
التغاهم أعملها الورخون س الهادلة الدينية سيب هبات لاخصومة سل اشتداد الازمة السياسية 
جن الول واليبود س فشل الطائفة اعد له هن أليرود فی سسا لاار جاع الميا ہ الى ارےا س 
دور المنافقيت ق هذا النزاع س بوم پدر س 1اذا ۾ يشترك اليهود ف القتال .وم بدو ؟ سب 
دعوة الرسول بى قيتقاع الى الاسلام ل الاسباب الى آدت الى تشوء المداوة بين 
المسلين وبق قینقاع قبل غیرهم من الیو د س رد يى فینقاع على دعوة ار سول سس حلاو هم 
عن امین س آيات ة رأنية نزات ف حلاء ب قينقاع عن المدئة س توم أحد -- امتناع یی 
النض بر عن الاشيراك ق هذه الموقعة س يربق الیہودی صديق الرسول ل قتل کم ن 
أمر الرسول باجلاء بى التضير عن 
0 تست أسرار بق ب التضیر ی 9 مة e‏ زعيم المنافقين ل تزول بى النضير على 


ا Des‏ ل خللاف بت ان هشام و الی‌تو ی 


لا شك أن اليهودكانوا يرصدون الاحوال التى طرأت على يغرب بعد الميعة 
الكبرى بالمقية و براقبون تطور الحوادث باحتام شديد ول يكن يدور فى لدم 
ان سيحدث ما بوجه الحوادث ف تیار مضاد لمصاللهم ومضاد [کیانهم ولو أنهم 
تبيئوا فى مظاهر الخزرج ما يدل على شىء من ذلك لأعلتوا اطرب جه رآمتضمین 
الى حلفائهم من البطون اليثر بية أو منضمين مع قريش 


ححت ۲ج 


و يلوح لى أن اليهودكانوا بنظرون بفارغ الصبر قدوم النبى الى يرب وکانوا 
يعتقدون أنه فى مصلحتهم فقد نادی فيهم أول رجل «نهم رأى النبی فى يدرب 
بأعلى صوته « هذا جدك قد جاء » ٩(‏ 

كان يهود بترب ینشوقون ارو ية الرجل الذى ينشر دعوة دينية تتفق فى 
جوهرها مع عقائدهم وكانوا يعتقدون أن ظهور رجل ليس عن بنى إسرائيل يدعو 
الى توحيد الا اه والى تعالیم التوراة والى تمجید ابراهیم وموسی إنما هو ظاهرة 
غريبة ف التاريح البشرى 

ولا شك انهم معموا من عصمب بن عمير بعض الآ يات القرآنية وانه كان 
نذه الا بات وقم حسن فى نفوسهم جعلهم یاون فى هجرة النبی الى يرب 
امال کا 

ويظهر أنهم كانوا یمتقدون أوعلى الاقل برجون أن يتمكنوا من التأثير فيه 
حتى يدخل فى دهم حيث يتعاونون على عو عبادة الاصنام وقد تمل انهم 
كانوا برجون أيضاً أن يتمكن الرسول من التأليف بين البطون اليثر بية وجملها 
ك والهدة این عل ارظن رده انامه الى دنت اق ماه شه بدة الى 
الهدوء والسكينة وكانوا يعتقدون انه لو تم ذلك ا أعظم مركن 
للتجارة فى الز برة ولفكن أهلها من أن يضر بوا جارة مكة وغيرها 

من المحتمل أن آمالا من هذا النو ع كانت خيش ف صدورهم أثناء الفترة 
الى كانت بين البيعة التكيبرى و بين المجرة 

كنل ك كان الرسول برغب فى التقرب الى المهود نظراً لمكا تنهم الرفيعة 
من الوجهة الأدبية والالية والسياسسية فى البلاد الجازية وكان يعتقد أن اليهود 
يدخلون فى ذمته وملته بلا مقاومة بل برحبون بدعوته الق تشبه فى جوعرها تعالم 


)1( این هشام حزء ۲ ص ۸۲ 


۰ ۱۱ سد 


ال باء الاقدمین من بن اسرائیل حیث کون منهم وهر ٠‏ _ البطون العر بية أمة 
واحدة تبذل النفس ۳ فى سبیل تنفیذ مشروعاته 

وقد عمّد الرسول بعد قدومه الى ,كرب م«ماهدة ودية م المهود وقد جاء ابن 
هشا 3 بنص هذه المساهدة و يقول : 

قال ابن إسحاق وكتب رسول الله صلی الله عليه وس كتاباً تاش توق 
وال نصار وادع فيه المهود وعاهدم و وأقرم علىد ينهم وآمواطم عليهم وشرط واشعرط م 

سم الله الرحمن الرحيم هب ذا كتاب من محمد النى صلى الله عليه وسلم بین 
الومنین والمسامين من قروش و يأرب وهن تبعهم فلحق بهم وجاهد «عهم انهم أءة 
واحدة من دون الاساس المواجرون من قريش على ر بعتهم یتماقاون بینهم وم 
یفدون عافیهم بالعروف والقسط بين الومنین و بتو عوف على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلیم الأ ولى وکل طائفة منهم تفدی عانیها بالعروف والقسط بين الومنین و بنو 
الارث على ر بعتهم یتماقلون معاقلهم الأو وک طاققة تددن 8 ا قوف 
والقسط بين الومنین و بنو جشم على ر بعنهم يتعاقلون «ماقلیم الأول وكل طائفة 
منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين الومنین و بنو النجار على ر بعتهم يتعاقاون 
«عاقلهم الأولى وکل طاثفة منهم تف‌دی عانيها بالمعروف والقسط بين الومنی 
و بنوعمرو بن عوف على ر بعتهم یتعاقلون ٠عاقلهم‏ الأول وک ماگنه تقدى عانييا 
بالممروف والقسط بين المؤمنين و بدو الثبیت على ر بعتهم يتعاقلون »عاقلیم الا وی 
وکل طائفة تفدی عانیها بالعروف والقسط بين الومنین و بدو الوس على ر بعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى وکل طائفة منهم تفدى عانیها بالقسط والعروف پین 
المؤمنين وأن المؤمنين لا يتركون «فرجا بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء 
أو عقل 

ولا يحالف مؤمن «ولى مؤمن دونه وأن الومنین المتقين على من بنی أو 


سسا الي 


أيتخى وسيعة ظلم أو 9 أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعاً 
ولوكات ولد أخدم 

ولا يقتل مومن مؤءناً فى كافر ولا ينص ركافر على «ؤمن وأن ذمة الله واحدة 
يجير علیهم نت وان الومنین بعضهم موالی ببض دون الناس 

وانه من تمعنأ من اليهود فان له التصی وال" سوة غير »ظاوءین ولامتتاصر بن 

علیپم وان سل المؤمنين واحدة لا وسا عؤمن دون »ون فى 25 ال فى سبيل الله 
إلا على سواء وعدل بینهم قاری ور يعاد لخدت ها هعقب انیس وان 
آلومنین بىء بعضهم على بعض عا نال ده اء م فى سبيل الله وأن المؤءنين التقین 
على أحسن هدى وأقومه وانه لا يجير مشرك .الا لقر یش ولا نفساً ولا حول دو نه 
على مؤمن وانه من اعتبط مؤءناً قتلا عن بيته فانه قود به الى أن برضی ولى 
القتول وأن الومنین عليه كافة ولا يحل لم الاقيام عليه وانه لا يحل اؤءن أقر 
عا فى هذه الصحيفة وان باه واليوم الآ خر أن ينصر محدثا ولا يؤو يه وانه من 
نصر أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه نوم القياءة ولا يؤخد منه صرف ولا عدل 
وانم مها اختلفتم فيه من شیء فان مرده الى الله عر وجل والى ممد صلى الله 
عليه وسلم 

وأن اليهود ینفقون مم المؤءنين ٠١‏ داموا حار بين وأن مود بنى عوف أمة مع 
المؤمنين لليوود دینهم ولمسدین دینهم موالیهم و نغسهم الا مر ن ظل وا فانه 
لایوتغ ( أى لا يبلك ) إلا نفسه وهل بحته وان ليهود بنى الجارءثل ۰ لیبود بی 
قوف وان اود بن ارف نكل ها لود بی موف وان یود ساعدة یل 

ما لیهود بنى عوف وأن لیبود بنی جام مثل ما ايبود بنى عوف وأن ليهود بنى 

(۱) وق القرآن آية صرحة نزات على ارسول فى هذا الشطر من الزمن تقر هذا النس 


من الماهدة < لا | کر اه ف الد. ن قد كيين آلرشد من‌النی فن کفر بالطغوت ویومن م پائثه فقت 
استمسك بالمروة الوثة نی لا اتفصام ها والله سميم علم > ( سورة البقرة آبة كم" 


ا عد 


الاوس مثل ما ليهود بنى عوف الا دن ظلم وأثم فانه لا یوتغ | الا نضه وأحهل 
بیته وأن جفنة بطن من تعلبة كأ نهم وأن لبنى الشطنة مثل ما لود بنى عوف 
وآن البر دون هار واكك میدس تدهم وأن بطانة موود كأ مم وان 
لاير ج مد هم أحد الا يأذن مد صلى اه عليه وسلو وانه لا نحجر على ثار مسج 
وانه من 0 فنشه و فك وأهل ونه الا ۰ ن ظل وأن اده على أبر هذا 

وأن على اليوود نعقتیم وعلى المسدين نعفتهم وان تدم النعس على ٠ن‏ حارب 
أهل هذه الصحيفة وأن ينيم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأثم اءرؤ 
يحليفة وأن النصر للمظلوم وأن الیهود ینفتون مع ااژمنین ما داءوا عار بين 

وان پترب حرام جوفها لا هل هده الصحيفة وان الجا رکالنفس غير مضار 
ولا ام وانه لا تجار حرءة الا پذن آهاها وانه ٠ا‏ كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حدث أو اشتجار يخاف فاده فان مرده الى الله عن وجل والی مد رسول اله 
صلى الله عليه وس وان الله على أنق ٠١‏ فى هذه الصحيفة وأبره وانه لا جار قرش 
ولا من تضرها وان بینوم النصر على من دهم شرب واذادعوا الى صاعح بص اذو نه 
و پلبسونه فام یصالونه و پلاسونه ولمم اذا دعوا الى »2 ذلك فانه هم على 
المؤ.نين إلا من حارب فى الدین على کل أناس حصتهم من جانبیم الذى قبلهم 
و بهود الأأوس موالییم وأنفسهم على مثل ٠١‏ لأهل هذه الصحيفة .م البر 
السن من اهل هذه الصحيفة . . . . اه 

وقبل أن تعرض طذه ااماهدة نقول : ان الصحائف التى عقدها الرسول 
مع المشركين واليهود تنقسم الى قسمين : الق الأول يشتمل على عقود وعهود 
وقدت حقا وشهد بوقوعها القرآن الك بم وأئيتها المؤرخون القدماء آما القسم الثاتى 
فيشتمل على عهود غير محيحة حلت بعد وفاة الرسول لاغراض شتی اذ كان 
الخلفاء يقرو نكل ما وعد به النبی ولو لم يكن »کنو با 

ولا يشلك الأمؤرخونت ان الى عقت عم اليوود عقود؟ تختلفة يعد حضوره 


سب ۱۱۵ مت 


الى المدينة أذ كان خاف على حياته وحياة انصاره ويود عقد ا حالنات مع المهود 
الذين ليوا دو هاما ف كرب . وف القرات تأنيب لليوود على نقض العهود 
وهو أصدق دلیل على أنه عقدت ممهم «ماهدات ٩(‏ 

وقد ذکر ابن هشام‌عقودا عختلفة عقدت بين اليوود و بين الرسول عدا هذه 
المماهدة 20 وقال أبو عبيد فى كتاب الأموال : اما کتب رسول الله هذا 
السكتاب قبل أن تفرض المزية واذ كان الاسلام ضمیفا وکان لليهود اذ ذاك 
نصیب من الفنم اذا قاتلوا مع المسدين كا شرط عليهم فى هذا الكتاب النفقة 
معهم فى اطروپ . . ٩۳۲,‏ ۰ 

وکا نت هناك حيفة خاصة بنه و بسن بنى قر يظة و بين الرسول و بین هود 
خیمر وتماء ووادى القرى وذحكر ابن سعد عقودا عقدها الرسول ١م‏ یرود بنی 
غدية (*) وذ کر 3 فتوح البلدان صحيفة عقدت بين الرسول و بين أسرة 
شرينة عن الد 

وکل هذا بو بد وجود معاهدات بين النبى و يمن الیرود ولكن. ن العسير 
أن نانس‌الی جیعہا کا ينع ل المستشرقون فان ابن اسحق لم يحدثنا عن٠ساهدات‏ 
مخطوطة وصلت اليه وانما يكتفى بالرواية عن السابقين وهذا لا يقدح فى قيمة 
هذه الصحيفة التاريخية التى نرجو أن تز يل بعض الغموض هن حياة القبائل 
العر بية واليهودية يا مد ية 


(۱) وکان بينهم وبين رسول الله عبد الى مدة ی ( جزء ۳ ص ۱۰۸ 
على الهامش من كتاب جامع البیال لاطبرى والرواية عن ابن عباس ) ثم فى الإره الاول من 
جامع البیان ص ۱۲ ۳ع و روايات كثيرة فى "شیر ال بة الذین ي:قضون عهد الله 

(۲) این هشام جزء ۳ ص ۷٤‏ وجرء ۳ ص ۱٩۷‏ 

(۳) الروض الانف جرء ۲ س ۷ یم مصر 

(4) ابن سعد : بعثة وسول الله الرسل بکتبه ص ۱۸ طیم Wellhausen‏ بر لت 

(ه) فتوح البلدان س ٩۰‏ 


س ۹ 


أما الغرض الذی كان برعى اليه الرسول من وراء هذه الصحيفة وما اليها من 
المهود الى عقّدها مع بطون يرب ذهو هدام النظام القديم واجاد نظام حك رف 
عکی ډه أن التوحد العتاصر اليثر بية وان تعود كرب بعد فرقة Î‏ مديئة 
واحدة فق د کانت یرب منقسمة الىعدة دواگر و کانت کل دائرة تابعة لبطن » 
البطون وکا: ت الدابرة 7 قبسم إلى 5 همین إشتمل القع الاول منها على ری 
الزراعية عنازشا وسکانها وکا من الزراع والفلاحین فئة تضم هيئة البطن ,٠‏ 
حاب الأأرض الزراعية تعمل ف ااملاحة وا م لابطون الق تملكت الا طام نت 
الامتيازات واطقوق وفئة كانت تجمم العيال المستأجرين من البعاون اليثر بية 
وم شرا ار وم حقوقی الاحرار ثم وحدت طيقة العييدد الق لم يكن ما من 
القوق الا القلیل 

أما القسم الثانى من الدائرة فکان علك الا طام وکان البطن علك أطا أو 
ای سم سے 
[طاما وهذه الآ طام کانت هلمكا خاصاً بالاسر العريقة وكان رئوس الاسرة 
صاحب السلطان فى الاط م کا كان يعتير زعما من زعماء البعاون 

وكانت آهمية الا طام عظيمة فى یرب فکان يمزع المها أفراد البطن عند 
هجوم العدو و يأوى اليا النساء والاطفال والعجزة حن يذهب الرجال لها تل 
الاعداء وقد كانت الاطام تستعمل كالخازن تجمع فا الغلال والقار ذلك آنها 
كانت »مرضة فى آما كنها المكثوفة لانوب والسلب وصكان الاطم ٠رجماً‏ 
لکنز الا.وال والسلاح وکان للقوافلالمثقلة بالبضائع أن تنزل بالقرب منه کا كانت 
تقام على أبوابه الاسواق 

وكانت الا طام تشتمل ا نظن س على الما ید و ییوت الدراس(۱) اذ 
كانت فاخرة الاثاث كثيرة الادوات ماو ة بالامنفار فكان يجتمع فيها الزعماء 


(۱) وس د 


بت ٩٩۷‏ ست 


لابحث والشاورة حیث یقسمون بالکتب المقسدسة حين مهمون بابرام العقود 
والا تقاقات 
م وجدت فى يرب بطون ۸ کن تملك الآ طام وکانت تقیم فى الاحياء 
تورك سن اليطون اكير دوا لها من اشارات النظون الأخرى وكا تت الانسیاه 
متضامة يلاصق بعضها بعضاً وكانت مم هذا مختلفة فى نظمها الداخلية حيث 
مهن مكل جى بشؤونه 
واذ كانت الا طام فى نظاءها قد وجدت فى ثمال اللجاز أكثر ما وجدت 
فى أى بقعة أخرى من بلاد العرب فاننا رجح أنها كانت متأثرة بالاظم الاجتماعية 
اليهودية التى كان جرى عليها الیبود فى وطنهم الاصلى فل ماين 
وهنا جعرض هذا السؤال : مم اشتقت كلة اطم ۶ فان معناها بالعر بية غيره 
بالعجرية. يقول صاحب الروض الا نف الاطم اسم ما ودن امتعلم اذا ارتفع وعلا 
يقال ائتطم على فلان اذا غضب وانتفخ والاطامات نيران معروفة فى اطیال لا 
خمد فيها تأخذ بعنان السماء فحی بدا باقية لانها فى ٠عادن‏ السکیریری(۱) 
آما المير ية فلفمل اطم ( #«دات ) ٠عان‏ شتى يقال اطم عينيه أغضهما وأطم 
اذ نيه سدهما والاطم فى الجدران والحيطان هی الذواهذ المغلقة من ااخارج والمفتوحة 
من الداخل ويستعمل الاطم فى السور أى الائط الضخم 
وعلى ذلك عکننا أن نتغرض أن البهود أطلقوا على لاهن اسم اطم لا نه 
كان فى امكانهم أن يغلقوا أبوايه وان کانت له نواهف نقذل من الخارج وافتح ٠ن‏ 
الداخل 
كانت الوظائف امحتلمة من دينية وسياسية تنتقل بالوراثة عن الساف الى 
الخلف فى الا سرة الواحدة التى تنفرد بعلل من الا عمال وکانت البطوزالسکبيرة 
عاب السك فى يرب وكا نكل بطن ينهد فى أن ینفرد بالنفوذ 


(۱) اروش الانف جز.۲ ص لاه 


س ل 1 سم 


وکا نكل بطن من البطون الكبير: ة يضم اليه طائفة هن البعطورت الصغيرة 
تعد من موالیه وکان شرف على مر ارعها ومتاحرها وحةوةقوا واذا وکت اغارة 
عدها واقعة على رعاياه فطالب بالثار أو دفع الدية وكان أفراد البطنالصغير يلجأون 
الى آطام البطن الكير اذا حاججیم العدو وکان البطن الدخير بتابمیته للبمان 
الك هط اق الاعتراك ف اطر وب الف توجه الى الرمان الك يز وال رن 
بالغرد والمصيان ومع هذا حافظات البعون الصغيرة عی‌شیخه مها ولنسیح ل طون 
کیره بان عد ون حور نيا مکان عن ند ذف أن عدت الیطون الک برد 
کل ما هيج البطون الخيرة 

وكان هناك شبه توازن فى نظام الک بين البطون الكيرة فکانت تثور 
بقية البطون اذا حم بطن كبير بالاستئثار بالنغوذ 5 

هذا کل ما كن أن نفرضه واقماً عن نظام اک فى يرب ولا نمال بالضبط 

كيف وصلت الىهذا النظام فليس لدينا من الصادر .| نعرف به کیف انتقات 
الیطون الیس بية من اليداوة الىالتظام EYA‏ النىوصلت اليه قبیل‌ظوور الاسلام 
ولكنه من المرجح أن یکون هدا النظام تلدعجة روب وحوادث وفعت فى فرون 
ختلقة قبل هجرة الرسول الى يرب فات النظم الاجماعية لا توجد الا متأثرة 
بالموادث راقية كانت تلك النظم ا 

كان تضافر تلات البطون وتوافقها نافماً ها کل النذم فىدرء الا خطارالخارجية 
التى كانت تهددها من سائر البلاد العر بية وکان يكن أن یصل هذا التوافق الى 
شىء من النظام اهوری الراق وأو أستطاعت كرب أن ا ااا موم على 
اا التعاون والتوازن الصحيح لاستطاعت هذه القوة أن تبط سلطانها على 
قبائل ار يرة العر بية 


وما یذ كرف الراجم العريية من أن بطون مرب أرادت أن تلاك علها 


س ۱۷۵ س 


عبد اللہ بن ای وأنها نظہت له اطرز لتتوجه فذزك کک فيه لا ساب 
3 لاوس والهود تعك نوزم 0 مس ۳ ۳۹ يك 7“ ن 0 هم 


على آن عرد الله ن ی ر یکن EE‏ للقرض على ناصية الس ف .رب 
واعا کان ۳ دساساً تست يد ستقر على حال مخ 


يضاف الى ذلك أن 3 اد عرش ف : ی 0 دی لى اس:قلال ال .عون 

ونا كان يمك بش أ تصل مرب الى کی ن ددا غير سارب ودمعك الد.ا ۹ 
کل ۳9 الوك ول ون 5 أنه يتنافر .م أ راصه الخاية فلم 
بر بدا هه ن هدم نظام رب ققد كو 86 حاحة EE‏ الى وم ۰و لن ۸ 


تفرق بینهم الادواء التبا كة اي آن سوسهم بارادته ونفوذه ودولاء كانت 
سياسة الا طام والاحياء او شر مزق کان ن از 7 أن دم نظام ااعوالف 
وان فض اما a‏ کات ال مان تماد AS‏ لا سارت 
اليغر بية وان يفشر تمالم الثراث مق اة ار 
كل ذلك جرى عليه الرسول قبل أن ياجأ الى ااسرف اقهر أدداثه فى ااسياسة 
والدین کا سيجىء بیانه . ۰ . 
واد لقصة التی نقلها عن أبن اسحاق ق ال برد «غری تمرف به قينا ىق 
سياسة الرسول بعد هجرته الى .رب : قال ابن اسحاق وء‌رشاس ابن قيس وکان 
يا قد عی » عظيم السکفر شديد الضغفن على المسدين شديد الد هم نفر 
من أصحاب ردول الله ٠ن‏ الاوس وانلززج فى مجاس قد جمیم . . . . ففاظه 
ما ری هن آلنتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام بعد الذ ى كان م 
من المداوة فى ابساهلية فتال قد اجتمع علا بنى قيلة بهذه البلاد. لا والله ما لنا 


اس ۱۳ س 


معهم اذا اجتمع ملام بها من قرار فأمر فتی شابا من هد کان .مه فقال اعد 
الیہم فأجلس معهم ثم اذ کر يوم بماث وها كان قبله ونشدم بعض ما کانوا 
یتقاولون فيه هن الا شمار و کان بوم بماث یوماً اقتتات فيه الا وس وااخزرج‌وکان 
على الا وس بوه‌تذ حضیر بن ساك الاشهلى واو أسيد بن حضيهر وع الخزر ج 

0 3 ۰ 3 ی ۳ 55 5 ۰ 
عبر بن النعئان البیاخی فقتلا جا ۰ فعل تنكم القوم عند E‏ 
وتعاخر وا حتی توائب رحلات من الحيين على ال کب اوس اح !ی 
حارثة بن الخر من ۰ ال" وس وجبار ا ين در أحد !ی a‏ «ن أعازرج فقاولا 
قال هرا اصاحبه ان شكلم ردد ناها الاان جدعة وغ ب الهر قان ما عا وقلوا 
قد فعلنا موعدک الظاهرة والظاهرة اطرة السلاح السلاح نفرجوا اليما فباغ ذلك 
رسول اله ترج الم فيحن مه عن ها به الما جر يبن ہی جا حم ذقال 5 نع 
المسامين الله الله أبدعوى ال اهلية وأنا من آظهرک فا هد 3 الله للاسلام 
۳ کرمک به به وقطم د4 عن ۳1 التاهاية واستنقدک 4 كن ۰ J‏ کر والب A‏ بس 
08 فعرف القوم ا برغة من الشيطان وکد عن عدوم فک وا وعانق الرجال 

ن الا وس واطز رج بعهمم فا 9 انصرفوا اف رسول أله ساءعین »علیدبن 

وقد استغرق ماجاء فى هذه المماهدة عن الود A‏ نصعپا ما يدل 
عل اث شون کدی چا غير قليل لنغوذ البهود وسلا<وم 

ولكن الذى يتأءل فى هذه الصحيفة یمجب اذ لا عد للبطون ااسکيرة 
مرن الا ومن وا رج وبنى قینقاح ذ کا فا فكيف أمكن أن يسقد النى دموا 
م البطون الصغيرة من اليهود دون الكيرة .نها 

ولاستشرقين ف هذه الظاهرة راان : ال ۳ : ان هذه الماهدة كانت خأصة 
الب والطرن الم وة المت رو لد منقشرة بين ال اور العر بية 


ومند أخلة فیپا ومعدود5 من ۰ ااا > لا عكن أن دص جر ها وحود اص 


س ا س 


والثالى : ان هذه المعاهد ة كانت تشتمل على البطون اليهودية الكييرة 
أيضاً من بنى النضير و بنى قريظة وبنى قينقاع ولسكن «ؤرخى العرب المتأخرين 
حذفوا أمماءها من الماهدة فيا بعد لا نه ساءهم أن ینکر فمها أن الرسوك تعاقد 
هع بطون خالفته وقاوهته ٠قاومة‏ عنيفة انوت بةك الدماء ٩۱۶‏ 

ويؤيد الرأى الاأخير أن المؤرخين لم يكر وا البطون الصغيرة التىتماقدت 
هم الرسول ضمن من اعتدوا على الا تصار وحار بوم 

وءن الحتمل أن ما جاء فى الصحيفة عن يهود الاو سکان شاملا بنى النضير 
E‏ 

وع ىكل حال فليس من شك ف أن اانبی قد عقد العقود والعهود مم العرب 
واليهود بعد حضو رہ الى رب فمل ذلك أميل الى الاعتقاد بأنها كانت أ كثر 
من معاهدة واحدة لاننا جد الرسول يغضب من بنی النضير لأ نهم ۸ يشتركوا 
فى يوم أحد فى حين انه لم يطلب من بنى قريظة أن يشتركوا .مه فى حرب 
الشرکین 

ون جهة أخرى فان عقد مماهدات كثيرة .م باون كثيرة قد یکون فی 
و ۱ سر . كن من عقد مماهدة واحدة تفم جميم البعاون لا 
الماهدات ال کر ة تقس قوة البطون وتطمفها ٠ن‏ الوجهة السیاسیتواطر بية بنا 
یکون الاعتداء على بطن من البطون امجت‌عة فى ءماهدة واحدة كا نه اعتداء 
على جميعها 

وقد نرى الرسول يحارب بطناً من البعاون دون أن تتحرك البعاون الأخرى 
وكأن الخرب التى تقع بين ااسلین والبعان من باون المهود لم ٤س‏ يها ول 

تنقض شر وطبها . ولنا عودة لهذا الوضوع فا بعد 


Die Juden®* ۲ ص‎ (1) 


س 

وقد عقد الرسول »داهدة كانت خاصة بينى قر بظة 6۱۱ 

آما روح هذه الماهدات فلا مكل الملاءءة لاحالة التى كان علما المسهون 
اة ف اه الأول مه وه الى الى رناب 

تقد قلنا ان الرسول قد أراد أن يؤاف ین ااقلوب فأ-ل اله هين أ كل ما 
أحل لاموود أ كله وأحل هم التذوج عم بناتهم « اليوم أحل لسك الطيبات وطعام 
الذين آوتوا الكتاب حل دک والحصنات من اأؤءنات واحصنات ٠ن‏ الذين 
أوتوا الکتاب من قبلک اذا 1 تيتموهن أجورهن :ین ذير .ساغین ولا 
ان و۳ 

كذلك أمر السدین أن يصوهوا بض أيام كان البهود یصومونها(۳) ولو 
وقفت تعاليم الر سول عند حد مار بته الديانة الوثنية لأسب ول كاف الود 
يسترقوأ , 0 1 اوقم مزاع بین الود والمساين ولکان الم‌ود قد أظر وا بعين 
لها ال2 تبجيل والاحترام لتعاليم الرسول ولا يدوه وساعدوه بأمواهم وأ تہ مهم 
حتى حطم ال صناء‌و یقضیعل اقا ئد الوثنية لکن بشرط ألا بتعرض لل ولاسیذرم 
و بشرط ألا يكلتهم الاعمر اف بالرسالة الإديدة أن اامقلية اليهودية لاتاين آمام 
شیء یزحزحها عزدينها وتأنى أن تمرف بان يوجد نی مرغير نی اسرائيل بل 
هون یداه أراسكة أنه مجان یی حلت القوراه و كي اديك اه 5 
انقضی عهد بعث الرسل ی الا ان توا ای راگن قافن 
غيره (4) كا يعتقد المسامون انه لن یبعث نی بعد الرسول عمد 

هذه المقيدة يجب أن لا تغرب عن الاذهان لأنها اسا سكل ما حدث بين 

(۱ ات هيدام عززء ان ۷ 
(۲) سورة الائدة اية م4 


(۳) الیخاری حزء ۱ ص ٤۹۸‏ 
)٤(‏ راجم التاءود کتاب ٦72(3‏ یج ددم دد :5 


سب ۱۲۳ س 


اليهود و بن ارسول من خلاف وزّاع وولا وجودها لما حدث ثىء ٠ن‏ االاف 
أو لكان فى الامكان أن يتلا ما قد نشا من ذلك 
ونلاحظ هنا على .مظم المستشرقين أنهم أعملوا هذه النقطة الطوهرية فى 
سهم عن أسباب اطلاف بين الرسول والمهود .م أنه ما لا شك فيه أنه اذا 
أعمات هذه النقطة فلا سبيل «طلقاً للبحث فى هذا الموضوع 
و بدا النزاع بين النبى والمهود بالناقشة الدينية التبادلة بين الطرفين () 
فکان احبار الیرود بوجهون الاسثْلة الى رسول الله و يصلون فما الى حد التعنت 
فکان القر آن بنزل فما سألون عذه ۲۱ 
وکانوا یطالبون الب بأن يأتى اليهم پالجزات « الذين قلوا ان الله عهدالينا 
آلا نومن رسول حتی ا تان ی اه اقل Cee‏ 
« يسالك أهل المكتاب آن تنل علییم کتایا من السیاء . . .(8) 
ثم انتقات الناقشة الى عخاصمة كلاءية لجعل التغز یل يلوم الیهود و یعنفیم 
« ولا جأء حم رسول من عند الله مصدق لا مم نیذ فر بق من الذ یو وا 
اكاب كناب الله ورك نهم لايعاءون ...ولا جاءهم کتاب ءن عند 
الله مصدق لا مهم وکانوا من قبل ستفتحون على الذين صكتروا فلما جاءهم 
ما عرفوا کفروا به فلمنة الله على التكافرين ( سورة القرة اية هم ) 
ثم ظهرت العداوة فأخذ التبى يطعن فى مود يغرب وأخف الهود يرءون 
الانصار بقوارص الکلم فزات الا يات الكثيرة مشيرة الى فتور الاحوال بين 
ازسول والیبود « اولك الذین حبطظت الم فى الدنيا والآخرة وما لهم من 
)١(‏ این هشام جزء ۲ ص ۱۳۵ س ۱۸۲ 
(۲) اس مشام وزء ۲ ص ۱۰۹ 
(*) سورء ال صران اه ۱۸۳ 


(۶) سورة النساء آية ۱۰۳ 


حت اب 


ناصر ین ٩‏ > 


سے ۶ کے 

« الذين آئیناه الکتاب يمرفو نكا یمرفون أبناء هم وأن فريقاً .هم لیکت‌ون 
أله ق وم علمون (r)‏ 

وهكذا آشتد النه لنه‌ور حتی كانت الحاصات س بس اليهود والانصار ف 
الشوارع ضرا .ون مهأ بالالفاظ القیحة و یتتضلو نکا الم من حد بت شخاری 
انه ات رحلان رجل م ن المسامين ورحل من اليوود قال السم والذی اصطقى 
مدا على العالمين فقال اليوودى والذى اصطفی موی على العالمين فرفع الملم يده 
عرد ذلك قلطم وحه المهودى فذهب الم‌ودی إلى الى عا کار ۰ دن ۳۹1 وار 
المسلم قدعا ال فى سم فسأله عن ٠.‏ ذلك فار قال الى ۱ یر وى على ءوسی 
فان الناس یصمةون يوم القيامة فأصمق .مهم فأ ان أوك عق قيق اذا ودين 
باطن جاتب العرش قلا ادر ی کان قيمن صوق قبلی او کان عن اسخثیی الله و ی ۳( 

ونر ل كثير من الا بات فى ذلك اللين متضمنة الطمن اار فى اليبود منپا 
« لتجدن آشد الباس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين آش رکوا(*)» ومنها : بشما 
اشتروا به آنشسهم عا آنزل الله بغياً أن ينزل الله من‌فضله على دن يشاء من عباده 
ؤياءوا خضب على عضب وللكافرين عد اب ەوان (سورة القرة اة (a‏ 4 وهنها 
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم حماوها كثل الجار حمل أسفارا بكس هثل القوم 
الذي کنیا با بات اه و لا بیدی القوم الظالین » 

وأخذ القران یذ کر يا ارتكبه آجداده من ال مرائ كعصيانهم لوسی وقتلهم 
تا بی بنی إسرا كيل وسجود م 9 2 


)1( سورة البقرة آبة ٩4 ٩‏ 

(؟) سورة آل عمران آية ۲۲ 

(۳) البخارى جزء ۲ ص ۸٩‏ وص ۲۹۶ و۳۰۹۹ 
(0) سورة المائدة آية A‏ 

(ه) راجم سورة البقرة آية ٩۰‏ س وه 


سب ۱۳ نيت 


ولكن کل هذا لم یضعف من عزعة البهود فاستمروا على مناقشة الرسول 
ومخاصمة الا نصار الى أن حذر التنز یل السلین من الجادلة الدينية 

« قد نزل علیک ان اذا مهتم آیات الله یکفر مها ویستءراً مها فلا تقمدوا 
و حتقى خوضوا فى حدیت غيره (۱) 

فنجم مس ذلك أزمة سياسية جعلت تشتد بوما به يوم وشعر النبى بأته لم 
يوفق الى النجاح فى حقيق ااشكرة التی کان بر اليها من التأليف بين قلوب 
اليهود والعرب واجاد أمة »ول من جنيع عامس ارت 

وعكذا لم عض مانية عشر شهراً من قدوم التى الى يرب حتی تلبد اللو 
بالغيوم التكثيغة وجم لكل فر يق يتواصى باطذر والتغور «ن الفر يق الآ خر وکذ لك 
طرأت تخييرات دينية وظهر ما يسمى فى عرف القرآن الكريم بالنسخ « ما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت ضير نها أو مثلها ألم تم أن الله عل کل شیء قدیر(۳) » 

وحولت قبلة الصلاة الى الکمة بعد آ نکانت »تحهة نحو بيت القدس 
« قد نرى تقلب وجيك ف السماء فاتولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام . . وحيث ما كنم ولوا وجوه شطره و إن الذين أوتوا الكتاب ليعمون 
أنه الق من رمم وما الله بذافل عما م لون . . . »(۳) و حدشا ابن هشام عن 
هذا الموضوع فيقول : 

ولا صرفت القبلة من الشام الى السکنبة وصرفت فى رجب على رأس سبعة 
عشر شهراً ( قبيل بوم بدر ) من مقدم رسول الله الى الدينة أنى رفاعة بن قيس 
وقردم بن عمرو وكعب بن الاشرف من المهود الى النی فقالوا يا مد ما ولاك عن 


قبلتك الق كنت علها وأنت تزعم انك على علّة ابراهیم ودينه ارجم الى قببلنك 


۱۶۰ سوره النساء آية‎ )١ 
١٠١5 سورة اليترة‎ (۲( 
۱۸ حدیث الیخاری جزء ۱ ص‎ ۱۳٩ سورة البقرة آية‎ ۱ 


س ۹ س 
الت ى كنت علها نتبعك ونصدقك . . .() 
وكان هناك طائفة معتدلة من اللهود أرادت آت ا بين الغر يقبن 

المتخاصمين وتز يل ما بينهها من أسياب النزاع ولكنها أخفقت فى مسماها لآن 
السي لكان قد بلغ الز ی فأوجست هده الطائفة خيفة من استمرار العداء وتوقعت 
عر ترا عا ود لكل د ال N SN‏ وان حشرا عون عفر 
المهودى رفيق الرسول من أ تصار هذه الطائفة وقد حار فىكيفية «مالجة المشكاة التى 
ارت عفد من دت الطب 

وكاخ هنال عا ار الف :قور کیا و او ا وهی اا 
الذى يضم أعداء الهود السياسيين ٠رء_‏ بنی انلرر ج ققد کانوا أشد الأقوام 
خصومة للمهود وم يكونوا مخلصین لارسول فکان رم متحصیرا فى أن يصبوا 
الز یت ليزيدوا فى إشعال نار العداوة بين الرسول و بين الود وقد عرف بعضهم 
عند المسدين ياسع النافقین وکان عبد الله بن ألى من زعاء هؤلاء المنافقين 

وقد استمرت هذه الأزمة الشديدة الى بوم واقمة بدر الكبرى 

و یظهر ان الود کانوا برجون أن يضجر الرسول من عنادم و“لهم على 
قبول دين جديد فيكتنى بنشر دعوته الدينية بين القبائل ااعر بية ونستنتج ذلا 
من أنهم لم يكونوا برغيون فى حار بة الأ تصار ٠ع‏ أن بوم بدركارن فرصة مناسية 
ل نکان فى م رکرمم 

وکان النى لا بريد أن ارب الود فى تلك الظروف التى ۸ تكن ملائمة بل 
كان یوجل الدخول »مهم فى حرب حتى تتحسن الأحوال وتكون أ کر ملاءءة 
وفی الواقمكان اللهود يفضلون السلام والسكينة على المشاحنات والخاصات لأن 
السلام والسكينة أساس النیجاح فى الا عمال التجار ية والصناعية 


۱ ۲ ابن هشام جزء ۲ ص‎ )١( 


س ۷ س 


وعيل بمض ااستشرقین الى الرأى القائل بأن الحالة کادت ترجع بين 
المهود والسدین الى ۱۰ كانت عليه قبل اشتداد الور واتاصومة من الالفة 
و الوللاء لول آن حدثت ٠وقعة‏ بدر ال کر ی فى شهر رء٠عان‏ من السنة الثانية 
للبجرة الق انتصس فها اأسدون انتصارا مبیناً على قر یش "فة أصبح اون 
بعد هذا الظفر المظيم أضان الا دور وال ق دة قرت وروا عدون 
بالثأر من الافراد وا جاعات التى أساءت المهم وطعنت ف آعر انم 

ول يشترك اليهود ٠‏ مع الرس ول فى مار بة قرش بوم بدر لأنهلم يكن مشترطاً 
علهم ف العاهدة أن 0 اف الغزوات الخارجية عن 0 المنعاقة اليغر بية 
وكذل کان عدد الأوس واطزرج فى هذه المرکة قليلاً وکان أغلب الحار بين 
من الهاجر ین ٠‏ 

كان النى فى أول الاءر برجو أن يدل الود فى الاسلام بطر يق الجادلة 
والمناقشة فلا لم تنجح .سم هذه الطريقة صبر عليهم الى يوم بدر حيث صارت 
الظر وف ملاثمة الدخول ٠موم‏ فى حرب د.و ية 

لذلات ظهرت عند الا شا بعد هوقمة يدر ااسکری سيأسة جديدة جلية 
بای بط روا ل )تا مس ان يندميج الیهود ٠م‏ العرب بواسطة اعتناق الاسلام 
أو حار وم حت بجاو ۱ 

وكان الهاجرون ينتظرون بفارغ الصير نتيجة مقاوءة اليهود فى یرب لآن 
حالتهم كانت سيئة جدا ٍذ لم يكن لم مال ولا مز ارع ولا منازل بل كانوا يسكنون 
ع از وش وال *زرج 

وكان أعداء اليوود ءن انلزرج يشجمون الابی على الشروع فى محاربة 

() اين هدام جزء ۲ ص ۹۹ -- ۳۳۱ 


زفق تارج ایس جره ١‏ س ۶۰٩‏ و ص ۶۰۸ ف قدل العصماء بات مروان وفتل 
أ عفك 


اليبود كا وضحنا ذلك من قبل 

ومحدئثنأ ان هشام عن هده الأحوال فيقول أنه بعد ٭رور بضعة أيام دن 
موقعة در حاء الرسول الى حون ای قینقاع ویم بسوقهم 3 قال م با دشر الود 
احذروا من الله ءثل ما رل بقريش من النقمة واسلوا فانک قد عرقم أنى نبی 

مرسل عدون ذلك فى کتا یک وعهد أنه ه اليج 0 

وای ل عتقد أن لأر ارالنى على دخوا ل الهودق الاسلام سپا الخرفوق 
الأسباب الى ذكتها وهو أن دخول أحل اکتا ف الاسللام بر يک ف هيبته 
ويكير شأنه فى نظر قريش ذات امجد التليد وتدخل الجاعات الكثيرة فى الاسلام 

أما الاسياب التى حلت النبی على البدء عحار بة بنى قينقاع ٠ن‏ بين جيم 
المهود فنرجم الى أ أت فى قينقاع 53 1 کات داخل إلى نة ف ی واحد من ۰ 
احا الاقوام العر بره 2 فا راد النى أن يطهر المد ته وا ال نصار دن اند شركين 
ومن وج من حخالغون د دنه 

وغنى عن البيان أن بی قينقاع کانوا أغتى طوائف اللهود فى «دينة يرب 
فكانت بيوتهم حتوى على الاه وال الطائلة والخلى الكثيرة من الفضة والذهب 
وکان العرب یطمعون ىكل ذلك 

ثم كان عدد فى قينقاع غب ركثير فکان ۰ رن السهل هما تلهم و اس تتصال 
شافهم : 

وفوقكل هذا فقدكانت هناك عداوة بين بنى قينقاع و بقية الهود سيبها 
أن بنى قینةاع کانوا قد اشتركوا هم بنی اللمزرج ف بوم بعاث وقد ان بدو النضير 
و بنو قر بظة ف :ی فینقاع ومز قوم كل مزق مع انهم دقعوا المد بة عن کل من 


() اين هشام جزء ۲ ص ۳۳ 


ست ۱۲4 س 


وقع فى أيديهم من المهود وقد استمرت هذه العداوة بين البطون اليپودية بعد 
يوم بعاث حق وقعت ا بين الا نصار و بين بنى قینقاع فلم ينض معهم أحد 
من اليهود فى مهار بة الا نصار 

وقد آشار القرآن الى عد أو اليهود فا بينهم بقوله « واذ آخذنا میشاق 
لا تسفکون دماءک ولا تخر جون ا آنفسج » من دیارک ثم أقررتم وأتم تشهدون ثم أتم 
مؤلاء تقتلون انسر رعو نا منک من ديارهم تظاهرون علیهم بالاثم 
والعدوان و ان يأ توم آساری تفادوم وهو حرم علیک إخراجهم ... 200 

فیظهر من هذه الاية مقدار ٠١‏ كان بين بنى قینقاع و بين بنى النضیر 
وقر يظة من العداوة والبغضاء و بظهر أيضاً ات بنی قينقا ع کانوا أصحاب مز ارع 
فأخرجهم أبناء جلدتهم منها وأرضوهم على الالتجاء الى جى واحد فى داخل الدينة 

على أن هناك عاملا آخر ذا قيمة كبيرة فى حمل الرسول على البدء عحار بة 
بنى قینقاع وهو أن بتی قینقاع کانوا هن «والى بنى انز رج وکانت أغلب بطون 
بنى اتلیزرج قد دخات فى الاسلام ما عدا بطن عبد الله بن أى فقدكان يظهر 
الاعان و یبطن الكفر وکانت بطون بنى امزرج توافق على .شروعات النبى 
مدو ميمه 


أذ 


تنتقل‌من‌هذا الى ما رد به بنو قينقاع على أقوال النى إذ آجاوا بكل جرأة 
وتبجح « يامد لا يغرنك انك لقيت قوماً لا عل لم بالحرب فَأصَيت هنهم فر صة 
إنا واللّه لین حار يناك اتعامن انا تحن القوم 9 

و بظهر من هذا الرد أن بنى قينقاع كانت تعتمد على «عاضدة حلفائهم من 
المزرج فى نزاعهم مم ارسول قل کل شی: إذ لا پتصور أن بطناً صنیراً کطن 


22320 سورة البقرة آية +۷ 
(۲) ان هشام جزه ۲ ص ۳۳ 


س م۳ سم 


بنى قینقاع يرو على اعلان ارب ضد آغاب بطون یرب ولكن بنى اعازرج 
خذلومم وم یتح رکوا لنجدتهم رغم انهم من »والیهم 

« وحاصرم رسول الله حت نزلوا على حكه فقام اليه عبد الله بن أبى فتال 
يا مد أحسن الى موالى وكانوا حلفاء الخزرج فأيطأ عليه الرسول فقال يا مد 
أحسن الى موالى فأعرضعنه النىفأدخل عبد الله يده فى جيب درع الرسول فقال 
له الرسول آرسانی وغضب حتى رأوا وجهه ظللا قال وصك أرسانى قال لا وال 
لا أرسلك حتى تحسن فى »والی أر بعمائة حاسر وثلامائة دارع قد منعوا من الاجر 
والاسود عصدم فى غداة واحدة الى واللّه ا.رؤ اخشى الدوائر فقال الرسول مم 
لك ۰ ۰ . وکان حاصراً إياهم مس عشرة ليلة . . . ثم آجلاهم الرسول من المدينة 
تغرجوا منها إلى اذرعات بالشام » (۱) 

ودنا الواقدى أرن الرسول أمر بجمع أمواهم وأسلحتهم ثم قسمها على 
الأنصار بعد أن حجز منها الس وأبق لبنى قینقاع ذرار مهم ونساءهم وأمهليم 
ثلائة أيام ولا رحل بنو قينقاع من یفرب نزلوا بوادی القری‌حیث احتقی بهم اخواتهم 

ن الیمود فآقاموا عندهم على ارا الى ان اما ما ۴ الى الشام 3 

وق ابن هشام قصة ید کرها على أنها تتضمن السبب فى اعلان 3 
الخرب على بنى قيتقاع الا أن ١‏ المستشرقين لاحظ وا أنهلم يروها عن ابن اسحق 
الذى هو المرجم الثقة لابن هشام ثم هی لست موجودة فى كتاب الواقدی لذلك 
م تعتير وما قصة E‏ وغير واكعية » وشُواها ان امر م ن العرب جلست الى 
صائغ بسوق بى قینقاع عل بعض اليهود بر يدونها 0 وجهها وهى تأبى 
فعمد الصائخ الى طرف ثويها فعقدہ إلى طوقها فاما انكشفتسوأتها كوا منها 

فوقم الشر بين ال نصار و بين بق قينقاع ٩۳۱‏ 


(۱) ای هشام جزء ؟ س ۳۳۶ 
(۲) الواقدی ص ٩۶‏ 
زرف ابن هشام جز ۲ ص ۶ ۳۳ 


س ۱۳ س 


وقد أشار القران الى حادثة اجلاء بنى قينقاع عن المدينة بقوله : « قل للذين 

کرو تون ورون ال جهنم ويس الهاد قد كان لم آية فى فتتين التقتا 

فثة تقاتل فى سبيل الله وآخری کافرة برومم مثلمهم رأى العين وال یو بد بنهسره 
من شاه أن “ذلك دلاول الا ارد 


e 


بظهر ان آمر اجلاء بنى قينقاع کان له وقم عظے فى نفوس الہود فقد اءتنعوا 
بعد ذلك عن الجادلة الدينية وکفوا عن رعی المسامين بقوارص اک ودخلت 
هيبة المسامين فى قلوب البطون العر بية الق لم تسكن دخلت فى الاسلام فانفسح 
المجال أمام البی لنشر دعوته 

ثم جاء یوم أحد فى شهر شوال هن السنة الثالشة لامجرة « نفرجت قريش 
ها وجدها وا ایا ومن اھا من بى كنانة زا هن تهامة وخرجوا ممم 
وەه عر و بن العاص وغيره من الزعماء فأقياوا حتى نزلوا دين جبل ببطن السبخة 
من قناة على شغير الوادى مقابل المدينة » ثم خرج اليهم رسول الله فى ألف ٠ن‏ 
أصحابه حتى اذا كانوا بالشوط بين الدينة وأحد اخذل عنه عبد الله بن أى يثلث 
الناس وقال علام نفتل تسا تا الناس فرجم عن أتبعه دن قو هه من آهل 

ول يشترك آحد من اليهود فى واقعة أحد الا رجل امعه عير يق « کان‌رجلا 
غنیاً کثیر النخيل وکان بعرف زل الله بصمته وما جد فی عه وغلب عليه 
الف د دنه فلم يرك على ذلك حت ی کان و ا 

۱۳ 2: آل‌عران‎ )١( 


۳(7( ابن هشام + ۲ س دهعم س ۲ 6 
(w)‏ ابن هشام + ۲ ص 1١١٠‏ 


س ا سس 


وقد كانت موقعة أحد فى يوم سبت فأی اليهود أن يحملوا السلاح فى ذلك 
0 ورفضوا الاشتراك عم الرسول فى غزوة أحد «عتمدين على أن الماهدة 
تی كانت بینهم و بين النبى تسمح لم بالتخاف عن الممارك التى تقع بعيداً عن 
الدينة کا ذک نا سابقّاً 
وکن مخيريق المهودى قال : لا سبت لک فأخذ سیفه وعدته وقال ان 
أضوت ال محمد +صنع فيه ماشاء 3 غدا الى رسول الله فقاتل ممه حت فتل 
فقال الرسول خير يق خير الهود (۱) 
وف ابن هشام زعم منسوب لفیر ابن اسحاق ملخصه انالا تصار سألوا النى 


يوم أحد : أله ستعین حلفا e‏ ۰ ن المود فقال ۳۱ حادة لیا وهم م2 
غير انالمستشرقين برتابون فى عة هذا الحديث م هوشأتهم كلما برويه 


ابن هشام عن غير ابن اسحق ويستدلون على عدم كته بأن الرسول غضب ٠ں‏ 
المهود بسبب عدم اشهرا كيم همه فى يوم أحد وأتخذ من امتتاعهم عن ذلك سيباً 
لاعلانه ارب على بنى النضیر کا سنبین ذلك فما بعد 

و وید صدق نظر المستشرقين فى هذا الزعم ما تقلناه عن ابن هشام نغسه 
ن ثناء الرسول على خير يق وقوله خير يق خير اليهود فانه لم يقل ذلك الا لان 
خير يقاً لم يتخلف عن تلك الوقمة كا تخلف بقية اليهود 

ولصاحب الطبقات اللسكيرى رواية تفید أن الثبى بعد ان خرج بجیوش 
المسامين الى أحد حتى اذا كان بالشيشين وهما آطان التفت فنظر الى كتيبة 
خشناء ها زجل ققال : ما هذه قالوا : حلفاء بن أنى مر- _ یمود فقال رسول الله : 
لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك . . .^“ 

() ابن هشام + ۲ س ۳۷۳ 


(۰(۲ اين هشام + ۳ ص ۳۳ ۳۷ 
(۳) این سعد + ۲ ص ۲۷ 


أما حن فنغض الطرف عن هذه الرواية لانها تناقض ما قصصنا عن أبن 
اسحق . على أن الذى عمن نظره فى الالة التی كان علیپا اليهود بعد اجلاء بنی 
قينقاع عن الدينة يتضح له جلياً أنه لم يبق لعبد الله بن أبى موال من اليهود اذ 
كان بنو النضير وقريظة من ألد أعدائ هكا مر ذلك فى عدة مواضم . . . 
ودخات الا شهر الوم بسك یوم آحد فلم يحصل فيها نضال ولا قتال ثم آنجه 
النى لحار بة بنى التضیر 
وهنا نقطة خلاف هامة بين ابن هشام وبين الیمقو بى فابن هشام ول ان 
قت لکسب‌بن الأشرف حدث بعد خروج بنى قينقاع من المدينة أى فى ر بیع الاول 
من السنة الثالثة لهجرة ويذكر ابن هشام أنه بمدقتل ابن الاشرف قال الرسول 
« من ظفرتم به ءن اليهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسمود على بن سنينة رجل 
من تجار الیهود كان لا بسهم وييسايعوم فقتله وکان حر يصة بن مسعود اذ ذاك ۸ 
سل وكان أسن من محيصة فلما قتله جمل حو يصة یضر به ويقول : أى عدو الله 
أفقتلته آما واه رب شحم فى بطنك من ءاله ! قال محيصة : والله لقد أءرى بقتله 
EAE a‏ ای ی ٩۲۶‏ 
ولکن الیعقوی یقول إن النبی آمر یقت لكب بن الاشرف بعد يوم آیر«۱) 
أى قبيل محاصرته لبن النضير أى ف ر بيع الا ول من السنة الرابمة للهجرة وکان 
قتله عثاية اعلان ارب عایهم لا نه كان زعما من زعمائهم وکان قاتله أبو ناثلة 
أخ و کب بن الاشرف من الرضاعة وهعه أر بعة من الانصار۳) 
و یقول العام جاعجمععا إن العلاقات بين الرسول و بين بنى التضی رکانت 
على ما يرام قبل يوم أحد فلو ان قتل کلب بن الاشرف حدث بعد اجلاء بنى 
(۱) اين هشام جرء لاس ۳4۶ 


(۲) تارجح اليعقوبى جزء ۲ ص 5غ وتار امیس جزء ١‏ ص ۱ ۶ 
(>) أبن هشام ج ۲ ص ۳۲۷ س ووم 


۳ س 


قينقاع أى قبل واقعة أحد لا أ مكن أن تكون هناك علاقات حسنة بين الرسول 
وبين بنى النضير لا ن كعب بن الاشرف كان هن زعماء بنى التضير وفوق ذلك 
فق کان الرسول عدتاجا الى «عاضدتهم قبل يوم آحدد۱) 

وانى آمیل الى رأى الیمقو یی وأعتمره تصحيحاً هاما لادنة تار مخية كبيرة 
اذ لا يتصور أن الرسول يحرض انصاره على قتل أفراد من اليوود قبل بوم أحد 
ولاس هناك أى دليل على أن العداوة وجدت بين الانصار و بين بنى النضير الا 
قبيل محاصرة الا نصار لآ طام نى النضير حيث كان الیپود بوجسون خيفة من 
أعمال الارهاب الت كان الا نصار یقومون بها 

و یرتاب الستشرقون فيا بقوله ابن هشام من أن سبب قت ل کسب انما هو 
قصيدة الرثاء الق ری ها قتلى بدر الکهری وارتیاب الستشرقین ف‌هدا مترتب 
على ارتيامهم فا قاله ابن هشام عن وقت قتسل کب و یقولون انه أعوزه اأمرر 


لاغتيال كب فى الوقت الذی ذسکره فزعم أنه قصيدة الرئاء لقنل بدر وانه 
التشبيب ينساء السلهن(۳) 
وحدثنا البخارى أن كب بن الاشرف قد اذى الله ورسوله فأتاه مد بن 
مسمة فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسةين قال أترهنو نى نساءک قلوا کیف 
ترهناك نساء نا وأنت أجمل العرب قال فارهنوی أ بتاک قالوا كيف ترهتلك ا بناء نا 
فيسب أحده فيقال رهن وسق أو وستین هذا عار علینا ولکن ترهنلك السلاح 
قال سيفان يعنى السلاح فوعده أن یا تیه فقتلوه ثم أتوا النبى فأخيروه 6۳۱ 
واصاحب الاغاتى قصيدة ینسبها لار بيع بن أبى اطقیق تلام الخالة ال ىكان 
علیها بتو النضير بعد قتل کب ابن الاشرف 
bê Fade ۸ 0 15 ۱‏ 


(۲) ايبن هشام ج ؟ ص ۳۶۳ 
(۳) الیخاری + ۲ ص ۱۱۰ 


سس مس 


ألا يا وی لا أرى النجم طالعاً ولا الشمس الا حاجبی بیمینی 
معذ بی خلف القفأ بعمودها جل تكيرى أن أقول در یی 
أمين على آسرارهن وقد آری أصكون على الاسرار غير أمين 
فللموت خير من حراج موطأ مم الطعن لا يأتى المحل لین( 
أنذر النبی بنى النضير بأن يخرجوا ٠ن‏ آطامهم و ينزحوا من شرب فى مدة 
عه أيام ولكنهم رفضوا الاذعان لهذا الانذار 


ع 


وکان انذار الرسول همم بذلك عشابة انتقام منهم على عدم اشترا کم ف 
واقمة أ حد وكأن الرسو لكان رمتبرها کفزوة موجهة الى مدينة یفرب فکان على 


بى النضير أن خرجوا للقاء المد وکا تقضی شروط العاهدة 


ينا 


9 يظهر ان بنی قريطة كا نوا «رتيطين بعهد آخر غير عهد بنى النضير وأن 
اتود ك نت غير شروط عهد بنی النضير اذ لم يطالبهم الرسول بالاشتراك فى 
واقعة أحد كا طالب بنى النضير ول يثأر منهم صحجة مخالفة الشروط کا ثأر ٠ن‏ 
ب النضير 

ول مقو أن شتا الرسول هن بنى النضير لدم خروجهم إلى الوغى 
فى واقعة آحد دون أن تسکون هناك معاهدة تلزم الغر يقين بتنفیذها 

ويعتقد الما Leszynsky‏ ان ماجاءفى الحديث من أن يوم السبت بوم عبوس 


£ 


وغدر برجم الى اعتذار بنى التضير المقوت وان جميم الا حاديث التى من هذا 


النوع ترجع الى حادثة تار ية ودن هنا نموم أن غضب الرسول دن اعتذار بق 
- ع ص عے ۰ 
النضير قد رك ف تسه ارا سیا من و دم الت لو حه le‏ 
ويقول الاستاذ النجار ان هذا القول ليس حديثاً واغا هو من كلام الناس 


1۲ ص‎ ۲۱  ىناغالا‎ )۱( 
. . . Die Juden ۷۰ ص‎ (¥) 


س س 


عل آن بمضاً یتشاءم به کا أن بعض الناس یتین به ويتشاءم بغیره ولس ذلك 
من آطدیث ف شىء. . . اه 

وید کر »و رخو العرب سبباً آخر لاعلان ارب على بنی النضير غیرامتناع 
الیپود عن الاشتراك فى يوم أحد واعتذارهم بیوم السبت فیقول ابن هشام : ان 
الرسول خرج الى بنى النضور يستعينهم فى دية ذينك القتیلین من بنیعامر اللذین 
قتلها عرو بن أمية للجوار الذ ی کان رسول الله عقده هیا فلما أتاهم رسول 
الله بستمينهم قالوأ نعم یا با القاسے نعينك على SE‏ مما استعنت بنا علیه‌م 

خلا بعضهم ببعض فقالوا ان عدوا اارجل على مثل حاله هذه س والرسول 
الی جتب چدار من يونت قاعداً ‏ فن رجل یماو على هذا البيت فيلق عليه 
صخرة فير نا مده فانتدب لذلك عرو بن ححاش حدم فقال انا لذلاك فصعد 
ليلق عليه صخرة فأتى رسول الله من السماء الخبر بها أراد القوم فقام وخرج واجماً 
الى الدينة فا استليث النبى آصصا به قاهوا فى طله حتى انتهوا اليه فأخيرم انار 
عا كانت اليهود أرادت ٠ر‏ _ الغدر به فأمر التبى بالتهيؤ طرمم والسير 
ال 

لكن المستشرقين يتكرون دة هذه الرواية ويستدلون على کذیمم بعدم 
وجوة 5 5 ها فى سورة اسر الق رلت بعد انجلا بق التضين. 

على اتنا لو سامنا بصحة هذه الر واية فاننا لا جدها كافية لاشهار اطرب على 
جميع بطون بن النضير اذ نع هن نص ااماهدة الكبيرة بين الرسول والمهود ان 
كل جرم من جهة فرد أواغداة افر اد يقح عقا به على فاعلیه ول ينهم دون أت 
كشن غيرهم بثیء من الاذی 


والذى یظهر لکل ذى عينين أن بنى النضير لم يكونوا ينوون الغدر بالبى 


(۱) أبن هشام جزء و ص ۱۱۳ 


س ٩۳‏ س 


واغتياله على مشل هذه الصورة لانم کانو | شون عاقبة فلم هذه م ن أنصاره 
وأو أنهمكا توا يتوون اغتیاله غدراً ا كانت هناك ضرورة لالقاء الصخرة 
عليه من فوق اطائط ب لکان فى استطاعتهم أن یفاجتوه وهو يحادتهم اذ لم يكن 
معه غير قليل من ٠.‏ اصصابه 
وقد أراد بنو النضير أن بذعنوا فک الرسول و جلوا عن .نرب ولكن 
« رهطاً من بنى عوف بن اللزرج منهم عبد الله بن أبى وديمة بن مالك وسويد 
وداعى قد بعثوا الى بنى النضير أن البثوا وتمتعوا فانا ان نساسک ان قتلم قاتلنا 
مع وان آخرجتم خرجنا معک قار يصوا ذلك من نصرعم فلم يفعلوا ٩‏ 
وقد طاب بنو النضير من بنى قر بظة أن عجوم م بمعلوا وصر كنب ابن 
5 زعم بنى قر بظة انه لا بر يد أن ينقض لته مع | لا اراد ۲ 
ويشير القرآن الى غدر عبد الله وقومه بيهود بنى النضير يقوله « ألم تر الى 
الذين نافقوايقولون لاخو انهم لین کفروا م ن أهل الكتاب ان آخر ونم لتخرجن 
تس ولا نطيع فيكم اقا ابا وان قوتلنم لننصرنک واه يشهد إنهم 0 
لن آخرجوا لا يخرجون .مهم ول ین قوتلوا لا پنصرونهم ولّن نصروهم ليوان 
الادبار عم لا يتصرون CD‏ 
وکانت آطام بى النضير حصينة جد ركان ءن الحال فتحها فى ٠دة‏ وجيزة 
«لایقا تلو نک عرد الاو هه و یا ماس 
بقطم النخيل والتحر یق فيها فنادوه ان يا عمد قد 3 تنهی عن الفساد وتعيب 
على من بصنمه ها يال قطم النخيل ونحريقها.. 


)¥( اين هشام جزء ۳ ص مه 

(۲) الواقدى ص ١7‏ 

(۳) سورة امش اة ۱۱ 

(غ)» سورة الشر آية ۱۶ 

(۵) این هشام حزء ۳ ص ٠‏ ه وحدیت البخارى جزء ۲ ص ٩۲‏ ۲ 


س ۳/۸ س 


ویظیر | أن قا لع النخل 0 فى تسرب الیأس الى قاوب لبود 
لها-مة المسلمين ومنعهم من حرق النخیل وکانت عارها ٥ن‏ ۴ مرافق اطياة 
فاختار وا الاذعان لحكم الرسول وكان ذلك رأىسلام بن مشک « فسأل الرسول 
أن يجلهم ويكف 0 على أن طم ما حمات الا بل من أموالهم الا ۱ لقة 
فاحتماو | من أمواطم م م E FES FS‏ به 07 2 رجو 35 حیدر 0 ن 20 ای 
9 بن الر بیع وح بن 0 فاما تزلوها دان لمم اهلها (۱) 
وقبل أن تت بثو النضير دن منسازهم هدموا البيوت عن یاف بأمهم 
فوضموها على ظهر البعیر واتطلقوا مها (۲۳ وکانت هذه الرواية المهمة سيا فى أن 
يقول بعض المستشرقين ان الاخشا بکا نت غالية فى الاقاليم الصحر او بة فأخذها 
المهود معهم لیبیموها ولكننا لا ميل الى تغسیر ذلك على هذا النوال بل أقول 
ان هدم نجاف البيوت يتعلق بعقيدة تلمودية معروفة وهی أ نکل مودى عاق 
على نجاف داره حيفة تشتمل على وصية موسى لبنى اسرائيل أن صن‌ظوا بالابعان 
باله واحد ول" بيدلوه ولو عدوا وقتلوا( "فال پود حين حون 5 منازهم يأخدونها 
معهم وهی عادة متبعة عند اليوود الى ومنا هذا و يظهور أن ود بلاد العرب كانوا 
تصلعوت تلك الصحيفة ) TTI‏ ( ف داخل التحاف خوقاً ۰ ن اتلاف ألم وا أ 
رز الأيدى لما رحلوا عن دیارهم هدهوا نجاف البيوت وأخذوها 
وقول القران بصدد احلاء بى النضير « هو الذی آخرج الذين كفروا هن 
اهل السکتاب من دیارم لاول الحشرءا ظنتتم أن يخر جوا وظنوا أنهم ٠انعتيم‏ 
(0) جرء ۳ ص ٠١‏ ابن هشام 
(۲) اين هشام جزء ۲ ص ٠ه‏ 
(۳) كتاب تثنية فصل 5 أية ه 


سس ۱۳۵ س 


حصوتهم دن الله فأتام الله «ن حيث ۸ يحتسيوا وقذف فى قاو مهم الرعب خر بون 
بيوتهم بأيدمهم وأيدى المؤمتين فاعتيروا يا أولى الالباب۱) 

ويصف ابن هشام خروجهم هن آطامهم بقوله « انه حدث أنبم انتقلوا 
بالنساء والابناء والاءوال معهم الدفوف والزامیر والقيان یمزفن خلفیم...۳۱) 

ويقول الواقدى إن النساء حلين حايون وتز بن أحسن زينة حتى بدت 
الواحدة مهن غاية فى ال جال وكان يبدو عليون السرو ر والا بتباج بدرجة آدهشت 
السلمین وان منافقو المدينة فقد نکسوا رؤسهم بعد ذلك حتى قال عبد الله بن 
a‏ ا - 
ای أنه قد أصبح يشعر يأنه صار رجلا أجنبياً فى وطنه غروباً عن بلاده بعد 
اجلاء 1 الاب (۳) 

وقد ذنم الانصار بقية الامتمة الق لم یستطم بنو النضير هلها ٠-هم‏ وکان 
منها ٠ه‏ درعاً و ۳۵۰ سیف 5 

وقدكانت هذه المغائم لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء فقس.ها على 
المهاجرين الاوليندون الانصار الا أن سملن حنيف وأيا دجانة ذکرا فأعطاها 
اسول ويك القرآن هذه المغانم « لافقراء المهاجر ينالذين أخرجوا من دیارم 
وأمواطم ببتغون فضلا ٠ر‏ الله ورضواتاً وينصرون الله ورسوله أوائك مم 
الصمادقون ° 

وم وسل هن بى النضير الا رجلان بأ مين بن عير وأو سعد بن وهب اسلا 
على أمواهما فاحر زاها (*) 
(۱) سورة الجر آية ۷ 
(۷۲) این هشام جزء ۳ ص ١ه‏ 
(۳) الواقدی ص ۱3۰ 
)٤(‏ الواقدی ص ۱۹ 
() ابن هشام جزء ۳ ص اه 


() سورة اهر آبة ۸ 
۰ این هشام جزء ۳ص e}‏ 


س + سيم 


وقد قيل عناسية اجلاء بنى النضير شع ركثير بعضه مداح و بعضه ذم وأم 
ما یلنت نظرنا ٠ن‏ ذلك الشعر قصيدة قاطا عباس بن مرداس یکر جلاء بنی 
النضير و يبكيوم 

لو ان قطين الدار لم یتحاوا 

فانك عمرى هل رایت ظمائنا 

اذا جاء باغى انلیر قلن بشاشة 


وجدت خلال الدار ملعی وهللعيا 
سلكن على ركن الشطا فتيأبا 

له وجوه كالد نا نير مرحيا 
فلا سبتی كنت .و لی ابن شک سلام ولامو لى حي بن أخطيا 
داو اث عا کان فقال عباس انهم کانوا أخلاتى فى الجاهلة وکانوا قوم أ زرل 
هم فيكر.وننى وءثل بشکر ما ضام اليه من اجیل 9 أنقد 


هجوت صلیع الکاهنین و فیک 
أولئك أحرى إن بكيت عليهم 
دن :الغ إن الس شين جرد 
قصره: ت کی ات یقطع زا 
فبلك بنى هارون واد کر فعاطم 
او اك ادن الد.م بالدمم وأبكهم 
فاك لو لاقيتهم ف ديار مم 
مراع الىالعليا کرام لدی الوشی 


فا ا 
وقومات لو أدوا ءن الق ءوجبا 
وأوفق فصلا للذی كان أصويا 
لیسلغ عرا کاس فيه مركا 
وقتلهم للجوع إذ كان ٠سفيا‏ 
وأغرض عن الکروه ٠نهمو‏ تكيا 
لالفيت عا قد تقول عیکا 


ابا بالا 


غزدة .ی ق بظء 


حر بض زا ء بن التضع ابت قر یش وقطفات على عار بة الساءين سب احياز زعماء بی 
الدضير الى بق راش آلو نین 2 هلى تعتمر هذه اصالقة عملا ذااغا لاوامر التو رأة ؟ سب 
احتجاج ال رآن على هنم العالغة س 2 الااحز آب سب مطامم قر یش وعطفغان والهود من 
وراء هده الفروع د ت ريض حي إن أخطب لبیی قريظة على نقض مماهدت6م 5 الرسول | 
غا قوير ة بن السو وق عفان اش كول وم الخو اما واا دهان الول 
لبی قر ٫طة‏ تست تزول :ی قريظة على حکم الر سول یج اشفا ق الاو س 0 حافا هم ی 
قريظة س اتدفيد حكم الاعدام فى رحال :ى قريظة س نتيحة غزوة بى قر د ظة س كثرة 
شعر الءرب فى ووم الاحزاب وبى قريظة 


نانوك اع افاي ا تعرس عدوا يتكرون فى الثأرءن الانصار 
وجعلوا مکرون فى الوسائل الى وصلهم ای اطامیم وتردهم الى E‏ 
پفرب فمزم نفر من المهود فيم سلام بن الى اطقیق وحبى بن أخطب وکنانة بن 
ار بيع أن زيوا الاحزاب على السامین « نفرجوا حتی قدءوا على قریش عكة 
فدعوم الى حرب رسول الله وقلوا انا ستكون ٠مک‏ حتی نستأصله فقالت هم 
7 كل اسك الود ا نع أهل الكتاب الاوك والعل عا آصبحنا حتلف فيه 
دن وحمب | أفديننا خير ام دينه قالوا بل بل دینک خير من ن دینسه وتم أو بالق 
فاما قالوا ذلك لقریش سره ونشطوا لما دعوم اليه من حرب رسول الله فاجتمهوا 
لذلك واتعدوا له ثم خرج اولئك النفر من المهود حتى جاءوا غطفان من‌قیس‌عیلان 
فدعوحم الى حرب رسول الله وآخبر وحم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد 


س ۷غ س 


تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه . . . ٩۲۱‏ 
پلادسکنوها منذ قرون وکانوا فيها أصحاب ااساطان المطلق والر وة الطائلة والمزايا 
الواسمة لا يوجه الهم اقل وم علل حاولمم الرجوع الى ارضهم و نهم عن 
الا نصار و الما الذين بعینوم على حقيق أملهم والثأر عن خصوه هم قار 9 
هذه سجية من السجابا الدشر بة وطبيعة كن الط بع اللانسا نيه بل وعل مشروع 
مقبول لدى جميع الاعم 

لک الذی بلامون عليه ی والذی يؤل کل »ۋەن بال واحد من الود 
وا مسامين على السواء انما هو تلك امحادئة التى جرت بين نفر م٠ن‏ اليهود و بين 
بنى قریش الوثنيين حيث فضل هؤلاء 9 من اليهود أديان قريش على دين 
صاحب الرسالة الاسلامية 

تنم ان روات ا و ا ت الام استمال الخيلوالا كاذيب والتوسل 
بالخدع والاضاليل لاتغلب على العدو ولکن" مم هذا کان هن واجب هؤلاء 
الهود له تورطوا ف مكل هد | الما الا حش وألا دصر حوا مام زعماء فرش 
بأن عبادة الاصنا 0 من التوحید الاسلاعی ولو أدى بهم الاءر الى عدم 
أجاية مطليهم لن بی | سرائيل الد بنكانوا مدع قرون حاء لى راية التوحيد ف العام 
بين الام الوثنية باسم الا اء الاقد.ین » والذين تكيوا بتكبات لانحمى هن تقتيل 
واضطياد سلب اعام با له واحد ف عصور شی من الادوار التارضية كان من 
واجبهم أن يضحوا يحياتهم وكل عزیز لديهم فى سبيل أن يخذلوا المشركين 

هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم الى عبدة الاصنام انما كانوا يحار يون تضم 

بأ نضسهم و یناقضون تعاليم التوراة القى توصهم بالنفور مرء_ أصحاب الاصناء 


(#۱ ابن هشام جزء ۲ ص ٩٩‏ 


س ۱۵۳ سس 
والوقوف معهم موقف الخصومة 

وقد أشار القران الى عمل النفر من اليهود وتحز بهم .م قريش وغطفان على 
الاسلام بقوله « 1 تر الى الین أوتوا نصييا من الكتاب يؤمئورت باطیت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبیلا (۱) 

ثم أقبلت جموع قريش ف شوال سنة خس ونزلت عجتمم الاسيال من 
رومة بين اطرف وزغابة فى عشرة الاف ٠‏ ن أحايشهم ومن تبعهم من ب 
وأهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم م نأهل جد حتى نزلوا بذ نب نمی الى 
جانب أحد وخرج ورل انه والمسامون حتى جعاوا ظهورهم الى سلع فى ثلاثة 
لاف من المسامين فضرب هنالاك عسكره اطتدق پینه و بين القوم ..(۲) 

وقد أخذ السامون الات الفر من مساح وكرازين ومكاتل من بى قريظة 
الذين وا على الولاء ول عم عهدهم خفروا بها اتلندق حول المدينة © 

و یمتقد الستشرقون أن ءژرنی العرب قدبالغوا فىاخبار یوم اتلندق وأدخاوا 
فيها الاساطیر التى تسد على الباحث سبیل استخلاص الصحیح من الوادث . 

وكان للاحراب یوم اتلندق قوة عظيمة لا تقل عن ۱۰۰۰۰ مقاتل وکانوا 
مسلحين بانفر الاسلحة وكانت لديم الخيول الكثيرة فان استمدادهم كان كاملا 
من الوجهة المادية ولسكنةكان ناقصأ نقصاً كبيراً من الوجهة المعنوية اذلم تكن 
طم غاية مشتركة تجمع بين قاوبهم وك لهم على الاخلاص فى أعمال اطرب 

فقد كان السبب فى اشتراك غطفان فى هذه المرب أن الهود وعدوهم ات 
یمطوهم مار سنة كاملة من ما #زارع وحدائق خيير 7( ع2 اذا ثم هم الاه وكانت 


ه١ سورة النساء‎ )١( 

(۲) ابن هشام جزه ۲ ص ۷٤‏ 
(۳) الواقدی ص ٩۳‏ ۱ 

() الواقدى ۱۹۱ 


س E‏ س 


قریش دامن مواصلة القتال أن ار لقتل بدر وا سد 
سم 8 ۰ ۶ سے 
وهناك امب اخر ۾ وة الأؤرخون *ن العرب والافر مج وهو ان فرشا 
رأت أن وجود قوة »مادية لاهل که فى شمال اجار ضار بهم وءؤد الى كاد 
تجارة مكة فکانهم قد اضطروا الى اطرب اضطرارا ليتمكنوا عن أن یفتحوا 
لتجارتهم طر يق القوافل الى الشام 
وقد دخل أو سفیان ونفر من زعماء قريش بين استارالكمبة حق‌التصقت 
و المهود فقدكان رائدم غير الذی كان لاقام من بنى قريش وغطفان 
کا دک نا قبلا 
وقد كان هرا عامل اخراضدك من قوة هدا ابش 0 و نقص من هيبته 
ذلك انه لم يكن موحد القيادة فلم يكن الا در كله فيه بيد ألى سفيان قائد قريش 
لذلك سرعان ما ظهر الخلاف ف الرأى والعمل بين قواد الجيوش 
و بعد أن مضت بضعة أيام غير كثيرة تبادل فيها الفر بقارت المناوشات 
والیار زات اتضح إزعماء الاحراب أن الرپ قد لا تنتهی الا اذا انضم ينو 
1 
قريظة اليهم فقد كان بقاؤم على الولاء سین من جية وعدم امكان جيوش 
الاحزاب أن تتعرض طم من جهة اخری مما يزيد فى قوة الحصورين الذين 
کانوا يأخذون ءنهم المؤن والسلاح والات اطفر وكانت آطاءهم بين جيوش 
لذلك أخذ حى بن آخطب‌صاحب مشروع يوم انلندق يؤثر فى أ بناء جلد ته 
من فى قر بظة و غخترضهم على نقص الماهدة التى كانت بين کب بت اسه 
والرسول ويقول له « قد جتتك بعز الدهر و ببحر طام جثتلك بقريش وسادمها 


۰2 الواقدى ص ۱۰۹۰ 


حتى زانهم عجتمم الاسيال .......... فل یفلح فى أول الامر لان 
الزعيم القرظلى ألى أن ينقض صیفته .م الأنصار وقال يا حي بن أخطب جثتنی 
والله بذل الدهر و جام قد هراق ماوّه فهو برعد و بیرق ليس فيه شىء ويحاك 
فدعتى وما آنا عليه فان لم أر من مد الا صدقا ووفاء غلم زل کی کب هم 
له فى الذروة والغارب حتی معح عا طاب وأعطاه عهدا ومیثاقا لثن رجەت قريش 
وغطفان ول بصیبوا مدا آرت_ أدخل »مك فى حصنك حت يصيبنى ما أصابك 
فتقض کب بن أسد عهدد وری" ما كان پیته و بين الرسول ۶ 
وقد أرهب هذا العمل السامین لانهم عاموا ما تمل أن ینجم ءن انضمام 
بى قريظة الى الاعداء واقتراب جيوش الاحزاب الى ترب وقد عظم البلاء 
واشتد انلوف <تى ظن المؤمنو نكل ظن وهم النقاق بين بمض المنافقين حتى 
قال أحدهمكان عمد يعدنا کنوز کسری وقيصر وأحد نا اليوم لا يأمن على تفه 
أن تاهب ان اقا یط وا اة عن النائن الاد عت رس ل :الله طن 
رجاله الى قائدى غطفان فأعطاها ثلث مار المدينة على أن برجعا عن ٠عها‏ عنه 
وعن آصحایه ری بينه و بینهم الصلح حت كتبوا الكتاب . . . © 
وق دکان هذا الاتفاق عثابة اطر عة التاءة طیوش الاحر اب إذ أخذ القواد 
بمده یتناولون الدسائس وآخذ ت کل فئة تضمر الشر للاخری ثم فسد الامر بين 
الاسر اب و بين بى قربظة حيث شمر بنو قر بظة أن تغييرا أخن يطراً على الكالة 
فطلبوا من حلفائهم رهائن من‌الناس وأخف بنو قريش وغطفان ياوءون بنى قريظة 
ويقولون لهم انا لسنا بدار ءقام قد هلاک انلف والمحافر فأعدوا لاقتال حتى نناجز 
مدا فأرسلوا الیهم أن اليوم بوم سبت وهو بوم لا نعمل فيه شیثا ولسنا مع ذلك 
(۱) ابن هشام جرء ۳ س ۷٤‏ 
(۲ اين هشام جزه ۲ ص ‏ ۷ 


(۰ 


لسغو س 


وت رکونا والرجل ف بلدنا ولا طاقة انا بذلك فارساوا لنا الرهائن حتی نطمكن وأما 
بنو قريش. وغطفان فقالوا والله لا ندقم اليكم رجلا واحدا من رجالنا فاذا کنم 
تر يدون القتال فاخرجوا فقاتلوا فأبى علمهم بنو قر بقاة 

وبعث الله علهم اریج فى ليال شاتيسة شديدة البرد ملت تكفأ قدورم 
وتطرح آنينهم . . . . ثم تهیات قریش وغطفان للرحيل فانشمرت راجمة الى 
بلادها . . .0(2 

وقد وافق المستشرقون على «عظم آخبار الندق التى سرد ناها الى هنا وأما 
الذى لا يوافقون عليه فهو ا جاء فى المراجم العر بية من أنه بعد أ نكتبت المماهدة 
بين المسامين و يبن قائدى غطنان تناول سعد بن معاذ الصحيفة قحا ما فا عن 
الکتاب 5 قال ليجيدوا علينا . . . ٩۳‏ 

لان ذلك قد بناقض الواقم اذ دپ روح الشقاق بسن الاحزاب عد اثبات 
هذه الصحيفة بين الرسول و بين غطفان لا قيلها 

على أن غطفان ۸ تشترك فى القتال الا طمما فى مار خيبر وقد عام سول 
ذلك حن العلل فوعد غطفان ما وعد وفضات غطفان ٠١‏ وعدها به الرسول على ما 
اتفقت عم اليهود عليه و إنَكان أقل اذ کان‌تلث عار الدينة لانها رأت أنها ستفوز 
a‏ وا هام 

و بلاحظ العام "دماه««ونتوه.] أن رواية تناول سعد بن .عاذ للصحيفة ويز يقه 
ااه سا شال عن از ان افناء ضار يوش القاواه ادیته روما اذ دت أنه 


58 أن تمهد اص ورون بان بدفعوا غرامة مالية للجيوش التوحشة تقدم بطلءن 


أبطال روما فتناول المساهدة وءزقها قائلا : ان روما لا تشترى استقلافا بالدرام 


والى سأغسل عن وطنى هذا العار . . . . ولکن روما دفعت الغر امة وعادت جيوش 


() ابن هشام < اس ۸ 
(۲) این هشام ج ۳ ص ۷۷ 


سب 6 س 
الغلواة الى وطلنها . م۲۳ 
وهتالگ سوال یردد ی نمس الياحث وعو ناذا ۸ نطاب بدو قرريظة ءن‌قر یش 
وغطفان رهن ارجال قبل تلاك الصحيفة لکن يظهر أن قریشا ‏ تدرك أن الشر 
اعا جاء من ناحية غطذان لان الصحيفة كانت من قبيل العاهدات السر ية التى 
تعقد بين الدول فى الوقت اطاضر (۲) 


وه ها يكن من شی- ققد خاص المسامون دن خطر سنہ كان مدد كيان 


2 
مضكهم و ندر بسقوط رب 

كانت eez‏ و بن النى أنالرسول : عمل عليهم ذل حلصه «ن‌جیوش الاحزاب 
بل بدا خاصرم فى نةس الیوم الذى اخذت فيه قريش وغطفان تتجلى عن المدينة 
کی آنه مر عن کان ممه سامعا عطيعا آلا يصلوا المصر الا ج قر بظلة 


مه و 


ول يقدر حى بن أخطب الذ ی کان سببا فى نقض العاهدة بين بنى قر بظة 
و بن السلین عا کان قد عاهد علیسه کپ نن اسهد بل وف بمهده وانفم الى 
آ ناء جلرته ودخل «عهم الحصن حيث استمروا حصورن خسا وعشرین لیلد 
حیی آجهدم التصار 

واستا تم اذا كان قد حد:ت مناوشات بين الفر يقين أثناء هذه الدة آم 
ل حدث 

لکن يظهر أن بنى قر بظة کانوا يلون الى الهدوء والسلم لانهم کانوا رجال 
فلاحة وزراعة فل يكونوا فى القوة والبطش وا ماس الحربى بالدرجة ااتِىكان عليها 


و قینقاع و پنو النضير وما یو يد ذللك ان بى النضي ركانوا يدقعون الدية كاءلة 


۷٤ ابن هشام < ۳ ص‎ )١( 
۸۳ ابن هشام < ۳ ص‎ ۱ 


۸ — 
مخلاف بنى قر بظة الذي ن كانوا يدفعون نصفها فقط 21١‏ 
من أجل ذل ككارن العرب ينظرون الى بنى قر يظة بعين غير التی کانوا 
بنظرون بها الى غيرم من البطون اليهودية الاخرى 
وليس معنى هذا أن بى قريظة لم تكن لديهم أية کفاءة حر بية بل معتاه 
مكانوا أقل من البطورت الاخرى فى ذلك و.م هذا الوا بلاء حسنا فى نوم 
بعاث وأبدوا من‌الشجاعة وقوة العزعة ما بستحق الاحترام وأيضا فانهم قد منموا 
حصنهم خسا وعشرين ليلة ولم یفزلوا الاحين أيقنوا باطلاك 
على أن الواقدی بصرح بانه حدث قتال بين اليهود و بين السامین أثناء 
ا حیث کان الفر يقان رامیان بالنبل واشجارة (۲۳ کا یذ ک ر ابن هشام 
أن بعض الا نصار من اخلزر ج و بى حارثة قتلوا فى هذه القاتلة الضعيمة ° ول 
رۇ بنوكر ؛ هله أن خر جوا م ن الا طام مرة واحدة ط ون ٠ة‏ المخصار لان عدد 
ا مسامين كان ير بو على ال لاف بدا كان عدد اليهود لا يتجاو ز سيعائة الا قليلا 
ولا أيقنوا أن »قاومة جيش الانصار لا تفيدم فتيلا وأنهم سوف یقعون فى 
قبضتهم مها طال الزءن پمتوا الى الرسول أن ابعث الينا أبا لبابة لنستشيره ف 
أعرنا فأرسله الرسول اليهم فلما رأوه قم اليه ار جال وجوش اليه النساء والصبیان 
یبکون فى وجهه فرق هم وقالوا له با أبا لباية أترى أن ننزل على حکم مهد قال نعم 
وأشار بيده الى حلقه انه الح وقال أبو لبابة فوالله ما زالت قدءاى من مكانهما 
حتى عرفت ألى قد خنت رسول الله ثم انطلق أو لبابة على وجهه ولم يأت رسول 
الله <تى ارتبط فى المسجد الى عمود من عمده وقال لا ابرح من »کانی هذا حق 
«توب الله على مما صنمت وعاهد الله أن لا أطأ بنى قريظة أبدا ولا أرى فى بلد 
خنت الله ورسوله فيه دا . . . . واقام آبو لبابة مرتيطا باذع ست ليال تأ تيه 


١(١؟)‏ الواقدى ص ۲۱۲ 
(۲) ابن هشام + ۴۳ ص ۱۰۶ 
(e)‏ اين هشام + ۲ ص ۱۰ 


س 8۹ سد 


امرأته فكل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم یمود فيرتبط بالجذع الى أن أطلقه 
WW ۰‏ 
اک 
ويظهر ما جاء فى کتاب الواقدی أن بنى قر بظة قبلت أن تنزل على 
ارسول لاأنهم اعتقدوا حق الاعتقاد أن الا نصار يماء اوم ) عاءاوا بنى قینقاع 
والنضیر(۳* ور عا كان هذا هو سبب خيانة ألى لباية اذ أشار الى المنق تیا 
الى الهج الذى سینفذ فى بنى قريظة بعد خضوعهم 
وکان بنو الاوس يمتقدون؟ا! اعتقد ينو قر يظة فى نتيجة 2 الرسول فتهم 
« لما اموا نل المهود عل >< سول اه فتوا تيت الوس فقالوا ۳ وسول الله 
انهم کانو | موالينا دون از رج وقد فملت ف هوالى اخواننا بالأمس ١١‏ قدعدت 
فقال الرسول الا ترضون يا معشر الا وس أن ےک فیک رجل منک قالوا بلى قال 
فد اله أل سمد بن معاذ 0 ثم حك فم أن تقتل الرجال وتقم الا موال 
وتسبى الذراری والنساء . . . © 
ولا شك أن الیهود لم كونوا بنظر ون الى هذه الليانة من حلفائهم بی 
اللا ون ولا ای غدر سعد بن معاد وب و نجھ مکا مجی عد الله ابن أبى حلفاءه 
ا 3 
من بنى قينقاع . ۰ ١‏ 2 
وکا بنو قر يظة طول اللیسل قبل اعداءهم يقرأون فى كتاب الزبور 
و یتناقشون فى شؤون الدن الاسرائییلی حيث اتفقوا على أن ینه‌ وه الى اخر 
رمی عن ألخياة ی 
آما تنفيذ = الاعدام فى رجال نى قر يظة فقد نعلم آن الرسول خرج الى 
سوق المدينة نفندق بها خنادق ثم بعث الهم فضرب أعناقهم فى لاک اللخحنادق 
17( اين هشام جزء ۳ س ٩‏ ۸ 
(۲) الوإقدى ۲۱۳ 
(۳) ابن هشام + ۳ ص ٩۲‏ س حدیت البخاری ج ۲ س ۲۰۹ 
(€) اين هشام <+ “اص ۸۱ 
(ه) او اقدی ص ۷ ۲۱ 


0-2 س 


خر ج بهم اليهم ارسالا وفيهم حبى بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم وح ستائة 
وال مكثر لم يقول تسعائة ولا أنى بحی بن أخطب وعليه حلة فقاحية ( ضرب ٠ن‏ 
الوشی ) قد شقها ء ن کل ناحية قدر أْعلة لثلا نبلا أحت فما نظر إلى رسول الله 
قال آما واه ١‏ لت نضى فى عداوتك ولكنه من مخذل الله يخدل ثم آقبل على 
الناس فقال أيها الناس انه لا بأس بأءر الله كتاب وقدر والمحمة كتبها الله على 
بنى أسرائيل ثم جلس فضر بت عنقه . . ٩.‏ 

وقد اقرح کب بن أسد زعم بق قر بظة عل آبناء جلدته قبل خروجهم 
من اطامهم أن یمتنقوا الاسلام « فيأمنوا على دمام وأمواهم وأينائهم ونسائهم 
فقالوا لا نغارق حك المو راة ابدا ولا نستبدل به غير (۳) 

هذه الجل تدل على رس_وخ الديانة فى نفوس بنى قريظة وانهم ما کنوا 
ليعبأوا بالموت فى سبيل السك بدينهم واحافظطة على عقائدم 

وقد قلنا ارت بى قريظة أظهر وا المحز فى الشؤون اطر بية بالنسبة للبطون 
الا ری و نضح ذلك عن حايث لابن هشام أذ » قال کب بن أسد لقوهه اذا 
اتم على هذه ( الدخول فى الاسلام ) فل فلمقعل أبناء نا ونساءنا ثم خر ج الى 
مد واصصا به رجالا +صلتین السیوف ۸ ترك و راء نا ثقالا حتى محم الله بينتا. 
و دمم فان لاک مهلات وم ترك وراء نا نسلا ختى عليه وار نظور فلعمرى 
لنجدن النساء وال بناء قلوا نقتل هولاء الما کین فا خير امیش بعدم قال فان 
أبن على هذه فان الیل ليلة السبت وانه عسی أن یکون عمد وأكتابه قد انوا 
فیها فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة قلوا نفسد سيتنا علینا وحدث فيه ما لم يكن 
مم نكان قبلنتا الا من قد علست فأصابه ما يخف عليك من السخم قل ما بات 
رجل منک حت ادكه احا لبو که یه مداو و۹۳ 


1 اين هشام + ۳ س ٩۲‏ 
)¥( این هشام < ۳ ص ۸۸ 
(4۳ ان هشام < ۳ ص ۸۸ 


س ٩‏ و ٩‏ س 


وقد اش_مرك الأوس فى قسل حلفائهم فانه لسا شرعت « اتلزرج تضرب 
أعناقهم ويسرحم ذلك فنظر رسول الله الى الأأوس فم بر ذلك فهم فظن أن ذلك 
للحاف الذى بين الاش وبين بنى قريظة وقال ليغرب فلار ولیذفف 
فلان e‏ 

وقد أظهر بعض اليهود فى تكبتهم هذه من الشجاعة ما يستوقف النظر فن 
ذلك ما حدت لاز بير هم أحد الانصار » ذلك « أن الن بيركان قد مرن" على ثا بت 
ابن قيس فى بوم بعات أخذه جز ناصيته ثم خلى سبيله لجاءه ثابت وهو شيخ كير 
فقال يا عبد الر من هل تعرفى قل وهل يجهل ٠؛لى‏ »خلت قال ای قد أردت أن 
آجز يك بیدك عندى قال ان الكريم جزی الكريم ثم أبى ثابت بن قيس رسول 
الله فقال يا رسول الله انه قد کانت لاز بير على ٠نة‏ وقد حیبت أن أجز يه مها 
فوب لی دمه فقال رسول الله هو لك فأناه فقال ان رسول الله قد وهب لى دەك 
فهو لك قال شيخ كير لا أهل له ولا ولد فا یصنع بالحياة قال فآلى ثابت رسول 
الله فقال بأبى أنت وأىى با يا سول الله هب لی اءرأته وولده فال هم لك قال فا تاه 
فقال قد وهب لی لله اهلك وولدك فهم لك لك قل آهل بیت بالمجاز لا ءال 
لم فا بقاؤع على ذلك فأتى ثابت رسول الله فقال يا رسول الله ماله قال هو لك 
فا تاه ٿا بت فقال قد 0 رسول الله مالك فهو لك قال أى ابت ما فمل الذى 
کان وجهه مرآ صيفية نتراءى فيها عذاری الى كنب بن أسد قال قل قال 
ها فعل سيد الحاضر والبادى حى بن أخعاب قال قتل قل فا فعل «قدمتنا اذا 
شدد نا وحامیتنا اذا فررنا عزال بن معوءل قل قتل قال ها فعل الجلسان يعنى بنى 
كسب بن قريظة و بنى عرو بن قر بظة قالذهبوا وقلوا قال فاتى أسألك يا ثابت 
بيدى عندك الا أسلقتنى بالقوم فوالله ٠١‏ فى العيش بعد هؤلاء ٠نخير‏ فا أنا يصابر 


( ۰ این هشام جرء ۲ ص “Ee‏ 


ست 1# 8 س 


له فتلة دلو ناضح حتى ألق الاحبة فقدمه ثابت فضرب عنقه ۰ . . 61١‏ 


وکان المسامون لا يقتلون فى غزواتهم النساء والذرارى وکل هن لا ينبت من 
ارجال(۳ لكن فى هذه الغزوة قتات اءرأة واحدة وقد انطلقوا بها للقتل وعلى 
ثغرها علاءة الحبور والابتهاج حتى قالت عائشة زوج الرسول : فوالله ما شى 
عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتا (۳ 

وقد جى ف ذلك اليوم أر بعة من اليهود لم يقتلوا لا نهم اعتنقوا الاسلام 
فأقامو اعلى نسائهم وذرار مہم وأملاكهم وقد ق ثلاثة منهم فى المدينة أما رابعهم 
فقد خر ج على وجهه من يغرب ليلة اسلامه ولم يدر أحد الى أين ذهب 

ول يكن الثلائة الذين أساموا من بنى قريظة أو من بنى النضير بلّكانوا عن 
بنى هدل وم بطن من البطون العر بية التی تهودت ول یکن‌عدد افرادها المنهودين 
كبيرا فى شرب 

وهما يكن من شىء فقد قضت هذه الغزوة القضاء التام على بطون البهود 
فى یرب وق دکان القضاء على الود هو راد بطون الوس واتلرزرج نف الساعة 
الأول مجاورتهم لم فى يرب وقد بذلت فى هذا السبيل جهودا عظيمة فى رات 
مختلفة ولم توفق حتى جاءت اطوادث بعد الطجرة خققت امام واطاعهم السياسية 
فى وق تكانت خامدة فيه تلاك الا ءال 

وقد طرأ تغيير عظم على يغرب بعد خروج الیہود منها اذ تدهورت شئونما 
التجار ية والصناعية تدهوراً شدید؟ ولو لم يكن بهذه المدينة ضرح الرسول ولول 
تكن عاصمة الدولة الاسلاءية فى عصر اتللفاء الراشدين ها كان لیعرب شأن 


( ۱ ابن هشام + +« ص هه ل الواقدی س ۲۱۹ 
(۲) حدیث الیخاری < ۲ص ۱اه ۲ 

)۳( ابن هشام ۳ ص ٩:‏ 

)£( ايبن هشام + ۳ ص 35 


س ای 9 سس 


یذ کر بعد تلك الوادت فى ار برة العر بية 

وقد اضمحل شأن هذه المدينة بعد عصر اتلافاء الراشدين ول تعد اليما 

مكاننها القدعة من الوجهة النجار ية والصناعية 

هذاءا عيل اليه المستشرقون وقد يكور من الصعب تفنيد هذا الرأى 
ونجر د يده من الصحة على أن هناك نقطة جوهر یه جب أن نتنیه ها وحن حت 
أميات الضف الذی طراً على يرب بعد آڻ يت »مها سلطة الهود 

فتد يظهر لکل ياحث ی تاربخ المسامين بعد الحندق وغروة بى قر بظة 
هه OSE E TE E a‏ فص 2 هن ان 
مرافق افياة من زراعة وتجارة وصناعة أعملت احمالا شنيماً وأخذ أفراد الیعاون 
وزعماؤها یتجهون حو الشؤون الر بية التى شغلت العرب عا جلبت هم من المغاتم 


f 
و عا مکنت لم م ا لاك اعداء الاسلام فى الجن برة العر بية‎ 


وو يعت 0 ولك الخدت الیوش إلا لاه ل سور ية والعر اق وه مر 
وأفر قيا الشمالية فل تبق للاعمال القدعة المعروفة فى الجاهلية قيمة كييرة كسب 
الرزق واحراز المال والسلاح اذ سکانت مار الأأرض من بر أو هر قليلة جداً 
بالنسية سأ وج من حتاف القرات 

0 أعمل المرب أعمالم م الز راعية وتركوها بأيدى العبيد الذين جلبوم 

لا هم المغأو بة 

9 نكن :0 هذه الظاهر e‏ ة قاصرة على اامنصر العر ی و حدم بل ید ها شاءلة 
لكل الاعم فى طور الا نتقال من الفقر والبداوة الى الاك والاستمار فقد تلم أن 
الاامة الیو نا نية أخنت بعد حروج ال سار الا كير لمح مالك الشرق ين 
1 الرراعة والتجارة وهمل ۳ ۳ بالادها ین ءعصادر المر وج طمماأ ف جلب ۳ ف 
المالك الشرقية من المغانم الکثيرة والی ٠ل‏ هذه الظاهرة يشير ٠ن‏ کتب ف 

20) 


سس ١6#‏ سه 


تاريخ روما بعد قهرها لامم العالم القديم 

آما الاعمال الذی وقم ف منطقة شري فقد ظبر أنره بمد زمن قصير ق‌مکه 
اذ تدهورت شوونها التجارية ول تمد تسمع فى التاريخ الاسلاعی شيا عن قوافل 
مكة الى نرب والشام والهن لان عشائر قريش و زعاء‌ها وجدوا ار زاقهم فا 
اتبسط خم فى المالك الاسلامية ولولا الكمبة عكة لظلت كسائر مدن الجزيرة الق 

ترتق ول تعظم بظهور الاسلام بل أصبحت خالية من أهلها العرب الذينطوحت 

ee‏ ءطامم الفتوح 

على أن الدکتور طه حسين بری أن احطاط أرب واجاز عامة من الوجهة 
المادية لم يكن ناشتا عن اضعاف اليهود واجلائهم واعا كان تيجة لازمة لانتقال 
النشاط العربى الى جية أخرى خارج البلاد العر بية وهو بر ى أن اليهود لو أنهم 
ظلوا »سالین لانی والمسامين حتى عت الفتوح لبخلوا بنشاطهم الطبیعی على هذه 
الارض الجاز ية الت لم وستعمروها الا ٠.ضطر‏ ين ولالعسوا لانفسهم مستممرات 
اشر سين املك لانقع فى العراق والشام أو مدر أو غيرها من البلاد التق 
فتحت على اشسشین 

۳ النتيجة المادية لمحو الساطة البهودية فى یرب فواضحة فقد قى الرسول 
المغائم من الذهب والفضة ومن المنازل والمزارع على المهاجر بن ووضع تت بد 
أتصاره زعاءة الا طام التى أخذت من اليهود وما بق من الا موال يمد هدايا 
المهاجرين والا نصار حفظ فى بيت الال للدولة الفتية التى ظهرت عظهر القوة بعد 
غ وة بف قزييظة وکانت اق حاجذ تدیدة الى الا موال اا آساعد عیل فة 
اللشروعات المينة فى اسطیداز واطرافت الشام 

أما تأثیر هذا الةو ز المبين فى القبائل العر بية الوثنية من قر بش وغیرها 
قسلبحله فا بعك . . . 


ل Neo‏ مت 


أقوالا تناقض ارادة النپی واصابه کا كان یفهم ذلك من قبل 
0 ۰ و 
وقد اصطق هسه من ا قر بظة ر ګانه شت زا ند فكانت مد و حى وفيت 
فى حياته ويقول صاحب كتاب الطبقات إن الرسول خرب عليها اطجاب وكان 
«مجباً بها وكانت لا تسأله الا أعطاها ولقد قيل شا لو کنت سألت رسول الله 
بی قربظة لأعتقهم . ۰ . وسکانت امرأة جیلة وسيمة . ۰ . فغارت عليه غيرة 
شد یدق فطلقها تطليقة و ی ی موصضمها ی فشق علا و کور الکاء 
فدخل عذيم-ا رسول ات و هی على تلك الل فر مھا کات خی یاب ی ہیی ی 
اعلده هه . )0 
وف سو ره الا حراب آیات تتعلق بغز وة ای قر ية« ورد انه الذين كفروا 
۳ 5 ۷ م ۰ 1 
بفیظهم يثالوا خبرا وکق الله اذومنین القتال وکان الله قو با عرز يرا . وا نرل الذين 
e‏ وء م ۰ 7 
ظاهر وهم ٥ن‏ اهل الكتاب «ن صياصيهم وقد ق واو م ال ر عب گر 5 تون 
7 4 م ع ع8 ۰ ڇڪ 53 
وتاسرون در 8 واو رد ارضمم ودیارم واءواشم وارضا تاو وها وكان أيه عل 
ين 
و کتک قال الم نب کی كثيرا و هو و وغوه دی وهو کر 
لم يو جد له نظير فى الغذوات الاخرى 5 أبن هشام وهو يدل على ۰ کان اناف 
الغزوة من وقم شد ید فى النغوس 
وما قاله جيل بن جوال الثعابى بک بى قر بظة : 
سيرك ان سیف وو اذ ای صا مور ايوز 


= 


فأما اطزرج أبو حياب فقال لقيتقاع لا تسیروا 


٩۳۲ طيقات ای سعد جرء ۸ ص‎ )١( 
۲۷ سورة الاحزاب آية ۲۵ س‎ )۲( 


— 0ا — 


وبدلت الموالى ٠ن‏ حضير 
وأقفرت اليويرة من سلام 
وقد کاوا ببلدتمم ثقالا 
فان ملك أبو حك سلام 
وكل الكاهنين وكان فهم 
وجدنا الجد قد نبتوا عليه 


أقيموا ۳ سرأة الا وس مها 


ركم قدرک لا شىء نها 


أسيد والدوائر قد تدور 
وسعية بن أخطب فعی بور 
کا تقلت صحیطان الصخور 
فلا رث السلاح ولا دئور 
مع اللين اللحضارمة الصقور 
عجد لا تغيبه البدور 
کانک من الخزاة عور 


لااتات 


الاسياب الق حمات الرسول على محارية أهل خيبر س أهية مماهدة الرسول مم قريش 


قل هذه الغروء من الوجهة السياسية والهحربية -- مراقبة قباءئل الحجاز افزو خيير س قدر 
بى قطغان حلقائهم أهل خيير س التضال حول آطام خيير سب ملام بن مشکم وبقية زعاء 


الصلح - اذا لم ول الرسول آهل خير ؟ -- رأى ابن هشام ل آراء المستصرقين — 
مغالم خيير س محف التوراة والرسول س زواج النى بصقية بغت حبى ين أخطب سب محاولة 
زيقب ابنة اغارت الانتقام من الرسول- لاذا تزوج الرسول يصقية ينت حي ؟ س اخطضوع 
مهود وأدى القرىئ وفدك ونياء نارسول س نتيجة غزوة شير 


ارتعدت فرائص يهود خيبر لما وصل اليهم »۱ حل باخواتهم فى يرب ٠ن‏ 
التتكيل والتقتيل وأوجسوا خيفة من نقمة السلین عليهم من جراء حر يضهم 
لبنى قريش وغطفان ٠م‏ حي بن أخطب على محار بة الانصار 

وقد صرح سلام بن مشكم لزعماء خیہر بان خطرا ینهدد كيان اليهود فى 
الحجاز وأبان هم آن او اجب علمهم آن پیادروا الى تا لیف کتلة مهم ودن يهود 
وادى القرى وتماء ثم یرحوا على يرب دون أن یعتمدوا على البطون العر بية فى 
هذه الغزوة ولكن بعض الإزعماء عارضه فى هذا الرأی(۱؟ وکانوا فى هذه الاثتاء 


پرسلون الوفود بالاء وال الى المدينة لمدا. عدد عظم دن النساء والذراری ۰ زفق 


(4) الواتدی ص ۲۲۶ 
(۳) الواقدی ص ۲۹ ۲ 


نیز شرت ۷ سسه 

وقد عم الرسول با يدور فى خلد بهود خيبر فآخذ هيأ لقتاهم ولکنه أجله 
الى أجل قصير لاسباب سياسية وأخف الانصار یرساون الوفود لقتل زعماء خيير 
كقدمات للغزوة 

وكان من تلك ااضحابا زعمان کیرا النفوذ والسيطرة فى خيير وهما سلام بن 
ألى الحقيق والوسير بن رزام 

أما الأول فقد قتسل غيلة على فراشه فى خيير بواسطة لهسة من رجال بنى 
المزرج قصدوا خيبر فاحتالوا على امرأة سلام وقالوا ها إنهم یلتمسون الميرة 
ففتحت شم الابواب فهجموا على سلام وطعنوه إسيوفهم وهو على فراشه لایدری 

€۷} 

ونلاحظ آن‌هذا القتل لم يكن بعد غزوة قريظة مباشرة بل جرى قبيلغزوة 
خییروکان آبو القیق منآعصاب العقول اراجحة فاراد السمون آن یتخلصوا منه 
قبل أن تدور المعارك بینهم و بين اليهود فى ناحية خیهر 

وأا الزعيم الثانی وهو اليسير بن رزام فقدكان يجتمع بنى غطفان ليعقد معيم 
العقود والا تقاقات ليكونوا مع البهود فحلة دخول أهل خيبر فىحرب مم المسامين 
« فبعث اليه الرسول عبد الله بن رواحة فى نفر هن أصحابه فقدموا الى اليسير بن 
رزام خير وكلوه وقالوا له انك إن قدء.ت على الرسول استعملات وأاز.ك فلم يزالوا 
به حتی اذا كان بالقرقرة هن خيير على ستة آمیال ندم اليسير على مسيره ففطن له 
عبد الله بن أنس فاقتحم به ثم ضر به بالسيف فقطم رجله وضر به اليسير عخراش 
فى يده من شوحط فأمه ومالكل رجل من الا نصار على صاحبه من الیهود فقتلر 
الا رجلا واحدا أفلت على رجليه . . . (۲) 

وقد يدل هذا على سحة ما رواه الواقدى من أن بعض زعماء خیهر لم بوافقوا 


)¥( اين هشام جرء ۳ ص ۲ ۱۲ 
(۲) ابن هشام جزء ۳ ص ۱8۰ س تاریخ امیس جرء ۲ ص ١5‏ 


س ۵۵ س 


على رأى سلام بن مشكم من ار بة المسامين وأن اليسير بن رزام قد خرج فعلا 
م عرد الله بن رواحة یقصد المدينة ليدخل فى حاف مع الرسول ليمحو ٠نقلوب‏ 
الانصار الاستياء من اشتراك بعض زعماء خيير والتضير فى نوم الحندق وأما 
عبد الله بن رواحة فأنه لم يأت الى خيير لمقد ءعاهدات بل لستفيذ خطة سياسية 
خطيرة كان من شأنها اضعاف اليهود بقتل بعض زعام 

وقد اعتير ٠‏ »ورخو العرب قتل الوسير بن رز ام 8 ن الاعمال السياسية الليلة 
CEN O‏ قدو هئ الوا 

آما ابن حشام ققد وضعها فى آخبا ر الانصار قبيل غزوة خيبر ولكى يتمكن 
ارسول من مهار بة آهل خیبر دون آن‌یکون عرضة خلطر ءن جهة أخرى فقدتوجه 
الى كة فىذى القمدة من السنة السادسة وتصا هم قریش 

وقد جاء ابن هشام بنص الماهدة : هذا ما صالل عليه مد بن عبد الله 
سهيل بن عر واصطاحاءلى وضع المرب عن الئاس عشر سنين ياه نفيهن الناس 
وکت إعضهم عن بعض على 4 من آی مهدا من فرش یر إذن وليه رده 
عليه وءن جاء قريشا من وا يرد عليه وآن بيننا عيبة ٠.حكذوفة‏ وأنه 
لد سلاسل ولا آغلال همیخ 5-7 أت يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه وهن 


اخ أن بدخل فى عقد فر دش وعهدمم دخل فيه سات 


آما بعد عقد ارسول هته المدنة فقد أصبح آمنا شر قر دش وصارت له 
الحرية فى أن سير حيث شاء فأمر جموع المسدين أن یتجهزوا لغزو خيير وخرج 
مهم فى الحرم من السنة السابعة قاصدا خيبر وهی على ثلاثة أيام من المدينة 
وأها الاسباب التى مات قریشاً على عقد الهدنة فهى أن قريشاً كانت فى 
حاجة شديدة الى هدنة .م الرسول لما ظهر فى مكة هن الضائقة الاقتصادية بعد 
بوم قر يظة ولا كانت ۳ على قوافلها من ارات 11 ولا کانت تتوقعه 


0 أبن هشام حزء ۳ س ۱۰٩۹‏ 


س م س 


من انتقام الرسول بعد أن حار بته وکادت له فى بدر وأحد واتلندق 

ولا "عم القرشيون عسير النبی الى مكة خرجو | همهم العوذ المطافيل وقد لبسوا 
خلود الور وی زا يذى طوف ماعدون الله أن لا دخلا دون عنوة أما 
ارك ف يأت للقتال ولکنه جاء لز يارة البيت اطرام 

EC‏ أنه قد ظهرت للنى بعد بوم قريظة سياسة جديدة ازاء قريش 
فقد أراد أن يأخذم بالرفق ولكن أى رفق ۶ انه رفق القوى الذى بريد أن 
بصل الى غرضه بدون أن مک السيف ولیس رفقه هنا کرفقه مک يو کارت 
قليل الانصار 

ويحدثنا ان اسحق أن الرسول قال : لا تدعوتی قرت كن الوم الى خطة 
يسألونتى فا صلة الرحم الا أعطيتهم ایاها ۳۱) 

فلما وثقت قريش أن الرسول عيل الى «هاد تا لم تنردد فى القبول 

أ٠ا‏ نص عقد اطدنة فاننا نعتقد آنه کان أطول ما وصل الينا فى كتاب 
السيرة فقد جرت مفاوضات كثيرة قبل اطدنة و تکتف قريش بأقوال ممهمة 
واما طليت شر وطا واضيحة تضمن اح خا و قراف الا مان 

والذى برجم الى آيات سو رة امتح الق يشرحها ان إسحق بری أن الاخبار 
القليلة التى وصلت اليه عن بوم الخديبية برجم الفضل فها الى الآآيات أ كثر من 
الروايات الق لم يبق .نها لمهده الا القليل 

أما أنصار الرسولفقد غضيوا وثاروا اذ اعتقدوا أن شروط اطدنة فى صال 
قریش وکانوا بودون أن تذعن للك الرسول بلا شرط ولا قيد وف هذه اطدنة 


(۱) قیل الموذ جم عائذ وهی الناقة الق ممها و لدها بريد آنهم خر جو! بذوات الالبان 
من الابل لیتنودو! ألبائها ولا رجمواعق يتاجزوا مدا دا زهمم - . ( الروضی 
الااف جرء ۳ ص ۲۱۱ ) 

(۲) این هشام + ۳ س ۱۰۲ 


ست ل 


قال عر بن الخطاب كلته المأئورة « علام نعطى ال نيّة فى دیتنا »210 

و بالرغم من ورة المسامين على شر وط الهدنة فقد كان فى قبوها من الرسول 
دلالة كبيرة على بصره بالعواقب وعاههبالسياسة الدقيقة و يؤيد ذلك ما قاله الزهرى 
فا فتح فى الاسلام فتح قبل بوم الحديبية كان أعظم منه انما کان القنال حيث 
التق الناس فاما كانت الطهدئة و وضعت اطرب أو زارها وآکن النا س كلهم بعضهم 
فضا والتقو ا فتغاوضوا فى الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد فى الاسلام يعقل شيئاً 
الا دخل فيه ولقد دخل فى تينك السنتین ءثل ما كان فى الاسلام قبل ذلك أ 
ا کر 

أما الآيات الق تتعلق بيوم الخديبية فعی حتوی غلى سورة الفتح يأججعها 

1 ۳ 

« إنا فتحنا لك فتحا مبيتا لیغمر لك الله ما تقدم من دننك وما aT‏ تعمته 
عليك ويهديك صراطا مستقما . . إن الذين يبايعونك اعا یبایمون الله يد الله 
فوق أيديهم ن نکث فاها يتكث على نفسه ومن أوف عا عاهد عليه الله فسيؤتيه 
ا عظيا . . . وهو الذى کف أيدييم ع وأیدیک pee‏ بيطن مک من يعد 
أن أظفرك عليهم وکان الله با تعملون بصیرا م الذي ن كفروا وصدوک عن السجد 
الحرام واهداۍ «مكوفا أن یبلغ محله ولولا رجال ءومنون ونساء مومنات ۸ تعدومم 
أن تطئوم فتصیبک منهم معرّة بغير عل ليدخل الله فى رحته من يشاء لو انز ياوا 
لعف بنا الذين کفر وا متهم عذابا ألما اذ جمل الذی نکفرو اف قاو بهم المية حمية 
اطاهلية فأنزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤءنين وألزمهم کلة التقوی وکانوا 
أحق يها وأهلها وکان الله کل شیء علما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق لتدخان 
السجد اطرام ان شاء له آمنین علقین رءوسک ومقصربن لا تخافون فعلم مالم 
تعلموا خمل من دون ذلك فتحاً قريباً . . » 


۱۰۸ اين هشام ” ص‎ (٩) 
۱ ۱۶ أبن هشام ۳ س‎ )۲( 
)۲۱( 


سب ۴ سما 


وتتلخص الا سباب الق هلت النى على غزو خيبر فما E‏ ۳ 

)١(‏ ثاره من يهود خيير لما فعلوه من ريض قرش وغطفان. على 
عار بة المساميت 

3 ۳ 0 50 ا ص ٠.‏ 

(؟) كانت جوع المهود فى خيبر ءن أقوى الطوائف باس واوفرها مالا 
وسلاحا و یکی هناك ا أل ی أن يعتنقوا الدین السلا بعك ها اتکی 
التجارب السا بقة مم يهود يرب أن اليهود ان يدخاوا فى الالام » ولا كان الغرض 
الذى ری اليه الرسول اعا هو هم العرپ على دين واحد ها لت تن متحد 5 


منهم فقد كان حا عليه فى هذه الال أن يقضى على بهود خیبر حت لا يكور 


خسن 


حجر عترة فى سبیل حقيق ذلك الغرض 

(۳) لم يجد النى قوة تقف فى سبيل فشر دينه إلا قوتين ائنتين قوة قريش 
وقوة الیهود لذلك وضع نصب عينيه القضاء على هاتين القوتين ليخلو له البو 
هم دن ار فكو مه و اما بقية القبائل افجاز ية فلم کی دق القوة واناطورة 
عثل ۱۰ كانت قر رش واليهود 

وه أن صاحب السيرة ۸ تصله آخبا رکثيرة عن غروة خيبر لذلك با 
مؤرخو العرب- وق کانت طم سيرة ابن هشام اليتبوع الذى يستقون هنه جیما 
الى الأخبار والروایات المضطر بة لخجاءت بعض رواياتهم مختلطة يكثير هن العسجائب 
والغر اب کا سنوضح ذلك فا بعد 

وما لا شك فيه آرن غزوة خیمرکانت ذات شأن عظے فى تاريخ الفتوح 
الاسلامية اذ كانت كل قبائل الجاز تراقب ننیجتها باهعام وتنظم شؤونها على 
حسب ما كان يتراءى ها من نتيجة صليل السيوف بين الا نصار وال‌ود وقد 
كا نأعداء الرسول الكثيرون فى بادية العرب وحاضرتها يلقو ن هالا كيرة على 
تلك الخزوة 

وقد انقسم أهل .که قسمين : طائفة منهم ترجح أن النصر سيكون حليف 


س اس 


اليهود وطائفة ری أنه سیکون من نصیب السلمین وكثيرا ٠١‏ راهن بض 
الا فراد م كاتا الطاگفتین بسبب ذلك (۱) 

وقدكان الاحتام مهذه الغزوة شديداً جدا فى مکة أثناء القتال حول آطام 
خيبر حتى أن الجاج بن علاط لا ذهب الى مكة بعد ان اہی ارب بقو ز 
المسامين خدع اهايا وقال طم « عندی من انہر ما سرا : هزم مهد هر یه م تسمعوا 
عتلپا قط وأسر عمد أسراً وقال أهل خيبر لا تقتله حتى نیعث به الى أهل مكة 
فيقتاوه بين أظهرمم هن كان أصاب من رجاهم فابتيج أهلء٠كة‏ هذا اللمبر ودخلوا 
الى الكعية لیقده‌وا الضحايا الى اللات والعری . . (۳) 

واه الود يس فقت او سلوا الى غطفان یستمدونهم لاتهمكانوا مس حلفامم 
وشرطوا هم نصف بار خیبر ان غلبوا على المسامين فقباوا ° 

ولكن بطون غطفان التى اتتهرت بغدرها يوم الحندق أخلت بیود خيير 
أيضاً اذ بعد أن تهیأت غطفان للقتالوظهرت طلائم اليش الاسلای دب انفوف 
فى قاو بهم واستولى عليهم الفزع فرجعوا على أحقابهم وأقامو افى أهلمهم وخلوا 
بين الرسول و بين خیهر"*؟ 

ولكن يظهر أن غطفان ۸ ترجع على اعقابها من جراء انلوف ٠ن‏ طلائع 
الیش الااسلاعیکا ول ان هشام يد ن لدينا رواية ری تقول إن الرسوا ود 
بعك المن ای قزارة -ن نی غطفان وكاتوا ود قدموا لحار یه المسامين مع مود خيس 

۶ و .8 کے 
يطلب مهم أن 2 أي بعینوم وان خر جوا عم على ان یعطیهم مهن حییر شیا 
میاه م اوا عليه وقالوا حلفاه نا وحيراتنا فاما أفتتعح اله کا ا هن كان هناك 
)٩(‏ الواقدى س ۲۸٩‏ 


(۲» ابن هشام + ۳ ص ۱۸۰ 


٤۸ تاريخ ایس + ۲ ص‎ (e) 


() ابن هشام < ۳ ص ۱۷۱ 


س و س 


من بنى فرارة فقالوا الذى وعد تنا فقال لک ذو الرقيية طبل من جبال خیپر( 
وقد حاءت هذه الرواية فى كتاب المغاز ی للواقدى حير يقو ل ع إن عبينة 
زعم بنى فزارة قد غضب و یقبل ذا الرقيبة لان أرضها لم تكن خصبة © 
آما الود فانهم بعد أن شاو روا زعیمهم سلام من مشک « ادخلوا آدواطم 
: 2-0-6 و 1 EE‏ 
واهل الكخرب ی حصن نطاة وسلام بن مشک عع أن هکان عر نضا اء ودخل نطاة 
«عهم وحرض الناس على ارب ۾( 
وکانت حصون حیمر هدمع عل رووس الال وكان رحاطا عدر بين قد 
عاد يه ال مغيريبن عن اطاءهم 355 CE)‏ 
وکان ارسول ود حاء تحار اد نصبار »سلحین بکل ۰ غنموه ف الغزوات 
السابقة وحكذلك انضم الهم کثیرون من قبائل المرب البادية طمعاً نی أموال 
و کان من تاج اه مرک يعد أن التق الخجمان حول حصن نطاة أن وصل 
عدد جر ی السلسن الى ی(۶) 
وعل العحوم يانه م>ن المتعدذر معرقة عدد القتلى ف هده المعارك لان 5۰ ری 
العرب س قلنا ‏ لم تصلهم آخبا رکثيرة عن غزوة خیعر وفضلا عن ذلك 
من جهاهم بدا بالغونت ف عد القتلى واطرجی كن العدو 5 
)4( تارجم ایس + ۳ ص ° 
(۲) الواقدی ص ۲۷۹ 
)22 تار ایس + ۲ من @ 
() تارخ ایس + ۲ من ۰۰ 


(ه) الواتدی ص ۲۸ 


— 6 — 


وقد نكب اليهود فى أول عهد الغزوة بتكبة شديدة بسبب وفاة زعيمهم 
سلام بن مشک فى حصن نطاة وکان السامون حاصر ونه أثناء ذلك(20 

وقد وجد فى هذا الحصن أولاد بی ۳ وكانوا | صاب ˆ بر وة طائلة فى خيير 

<تى قالت عائشة زوج الرسول عن هذه الاسرة : ما شیم رسول الله من خيز 

2790 عق فت داز ب و2‎ e 

وانتقات القيادة بعد وفاة سلام بن مشكم الى الحارث آی ز یتب الذی 
خرج بعد ذلك من حصن ناعم لمنارلة الیش الاسلاعی فانهزم آمام بنى المزرج 
الذين بادر وا لقتاله واضطروه الى أن برجم الى اطدصن ثم مجمع جاعة من اليهود 

راي اجان وتو على الانصار 0 الى حاءل الراية بالقرب من الرسول 

فبعث الرسول أيا بكر الصديق براية الى الحصن فقاتل و رجم ول يكن فتح وقد 
جهد ثم بمث ف الغد عمر بن اللحطاب و رجم ول يكن فتح وقد جهد قدعا الرسول 
عليا وهو أرمد فتفل فى عينه ثم قال خن هذه الراية فاض بها حتى یفتح الله عايك 
فلما دنا من الحصن خرج اليه آهله فقاتلهم فضر به رجل من البهود فطاح ترسهءن 
يده فتناول على بای کان عند الحصن فتترس به فلم يزل فى يده وهو يقاتل حتی 
فت الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ ۰ فلقد کان فى نفر تمانية اجتهدوا على 
أن يقلبوا الباب فلم N‏ ۱ ۱ 

أما صاحب تاريخ اليس فسرد هذه الاخيار و بلاحظ أن الذين ارادوا 
خلع باب الحصنكا: 00 الا بعد جهد . . . وقد له على بت أف 
طالت هل ظهره وج 5ط 3 دعن غلا انون اللطن م الق ذلك الباب 
Es‏ 


(۱) ارج ایس + ۲ ص ٠ه‏ 
(r)‏ تاريخ امير <+ ۲ ص ۳ 
(۳) ابن هشام ۳ ص ۱۷١‏ 


(4) تارخ ایس + ۲ ص 5ه 


س 1 س 


وف أثناء هجوم الانصار على حصن ناعم قتل البطل اتلیبری ٠رحب‏ بعد 
مبار زة عنيفة مع جمد بن مس (۱) 
وت ذکزنا هذه البارزة بحسب رواية صاحب انیس بالروايات اطر افية 
عند قدماء الاغریق 
والذى عکننا أن نستنتجه من هذه الروايات أن معارك عنيفة دارت حول 
حصن ناعم دون أن يتغلب ااسامون على اليهود فأمر الرسول أنصاره أن یقطموا 
أر بمائة من تخيل المهود ليدخل الرعب فى تفوس < 
وقد نصح أبو بكر الصديق الرسول بان عتنع عنقطم باق الاشجار فنعل(۳) 
وسقط حصن ناعم بعد أن قتل قائده اطارث أبو ز ینی(۶) 
وكان حصن ناعم من الحصون المنيعة فى منطقة نطاة الق کانت بها آطام 
تعرف بهذأ الاسم 
وكانت بلاد خير منقسمة الى ثلاث مناطق حر بية الاولى نطاة والثانية 
الشق والثالثة الكتيبة 
و بعد أن سقط حصن ناعم توجه السامون الى حصن الصعب بن معاذ 
وزحفوا عليه فترق اليهود تعلهم فاضطر الرسول أن بزجر رجاله وس مم فتقدموا 
واقتسموا السور ولکنهم و جدوا پمده سورا خر داخلیا فأنزلوه بعد جهد شديد 
وارند المهود الى حصن آآخر هو حصن الز بير فى نفس منطقة نطاة (۰) 
وكان مقاتلة المسامين قبل فتح حصن الصعب بن معاذ فى حالة ضناگ شديد 
لةلة المؤن عتدحم وكثرة اطیوش فتوجهت جماعة منها الى الرسول تشحکو اليه 
E‏ هتقو ری ها 
(۲) تاريخ ایس + ۲ ص ١ه‏ 
(۳) الواقدی ص ۲٩۸‏ 


(4) تاريخ ایس ج۲ ص هه س الواقدی مر ۳۷۱ 
(ه) الواقدى س ۷۲۷ 


۷ س 


وتطلب مته ما تسد به رمقها . فل جد الرسول شيأ يعطلهم اياه فقال اللهم انك 
قد عرفت حاهم وأن ليست بهم قوة وان ليس بيدى شىء أعطيهم ایام(۱) 

وقد أذن الرسول للانصار فى أ كل وم اللیر < 

وحدث أثناء ذلك أن أحد امین اغتنم شاتين اغتن‌ها بعد أن دخلت 
أولاهما الاصن قضنهما تحت يديه وأقيل بهما الى الرسول فذشوهما وأ کلوهیا 
وكان هذا الرجل اذا حدث هذا الحديث بک( 


لکن بمدفتح حصن الصعب بن معاذ وجد المسلمون طعاماً وودکا کثیرا (۶) 


ويظير لى ان همادا هذا ل يكن علما لشخ صکا تشعر بذلك تسمية الصن 
به بل تمرف الصخرة المالية فى اللغة العبرية باس »عاذ 


وقدكان هذا الحصن على صخرة عالية کا ذ کر ذلك صاحب تاريخ الفيس” 
آما حصن الز بير فقد کان منيعاً جداً حتی ان السدین ۸ يستطيموا فتحه على 


عظم ما بذلوا دن جهود الا بسك أن جاءهم هودى فغدر باخوانه فنصح هم ب2 ع 
الماء عن الحصو رين وكارن هذا الاء يجرى الى القلعة من حت الا رض فاضطر 
اليهود الى أن مخرجوا منه . و بعد مبار زة عنيفة انهزموا وفروا الى آبناء جلدتهم 

۱۷۲۳ أبن هشام ۳ ص‎ )١( 

۵( اين هشام + ۳ س ۱۷۲ 

(۳) این هشام + ۳ ص ۱۷۷ 

١ ©)‏ خا ص ۶ ۱۷ 

(0) على أن تسمية الصخرة بماذ فى المبرية لا منم من أن يكون أيا لرحل مسمى عماذ 
i,‏ لان معاد ف الالغة العربية ال ملحا وهو وطاق على المصدر والزمان و الکان > ف التاج 
ص ۷۰ء ج ۲ وقد سمی المرب مماذ ثثديها اشخی باللا الد ی باس اليه الخائف قال صاحب 
القاموس ( وسوا مادا وعالدة ومماذآ ( ص ۳۷۹ ج ۱ 

(5) الواقدى ص ۰ ۷۷ 


— ۸ د 


ولا أصيحت آطام منطقة النطاة فى أيدى الغزاة انجهوا الى اقلے الشق 
وشرعوا يحاصرون قامة أبى وهی على جبل ثعران 
ولستا نعرف مما جرى أثناء حصار هذا الحصن أ كثر مره اله حدشت 
ميار زات بين أفراد من الود والسلین اننهت بفتح القلعة 
ترك الرسول بعد ذلك بقية حصون ٠نطقة‏ الشق فى أيدى المهود لقلة أهميتها 
من الوجهة العسكر ية وقصد أرض السكتيبة حيث احتشد المهود فى حصن القموص 
الذی تجمعت فيه جموع مین وا والقاو ن می اسلصون اة الا ری 
وکانت القموعی تحت قيادة بعض الأشراف من بنى القیق وکان فى هذا 
اطفن ناء هته الا رة وقدكان لهذا الخصن اسم انعر وهو زار وه‌سناه باللغة 
المپر ية التاج ( داد ) 
وقد اختلف بعض مو رى العرب سفن خی نام والقموص فان 
شام والواقدی يقضان بمض الأخباز عر ناعم فى حين إيأنى صاحب تاریخ 
ایس بنعس عدم الا شا عل اننا سويت أنناء نما 18 الق وص (۱) 
على ننا لا نملق أعمية کيرة على آخبار كبده لا تجدى امجادلة فما فتیلا 
O LEE‏ واد ل ۲ 7 
آستمر اهداز حول مضق لقنو عشرن وما یت انتعی. سکن 
المسامين من فتحه عنوة و وقع فى قبطم سبايا دن النساء والذراری فق مها الرسول 
بين أنصاره واصطی لنفه »نها صفية ابنة حى بن آخطب 
و بنا كانت الجيوش الاسلاءية تحاصر الوطیح والسلالم فى اقلم الكتيبة 
طلب اليهود الصلح وسآلوا الرسول أت عقن دماءهم فأجايهم الى طابهم وحقن 
دمام 


ر۱) مارج اليس + ۲ ص هه 
(۲) ابن هشام + ۳ ص ۱۷۹ 


ودود 


وهنا نتساءل لاذا عامل الرسول هود خيير بغير المعاءلة التى عامل مها مود 
0 : 6 

ويتلخص !لواب على هذا السوال فى أن خی رکانت واسعة الاطراف وفيها 
من الداق والمزارع والاخیل ما يحتاج للا يدى الكثيرة التى مارست أشغال 
الزراعة والفلاحة ول يكن من العرب من ٠ارس‏ ذلك الا النزر القليل وفوق ذلك 
لم برض الرسول أن يخرك من أنصاره مرت يستوطن هذه الارض و يعمل ما 
لاحتياجه اليهم فى الاعمال اطر بية ولم يكن فى الامكان ترك هذه الارض الخصبة 
بورا لا تنتج زرعاً ولا مرا الا أن الدولة الاسلامية الناشئة كانت فى آشد الحاجة 
الى الاء‌وال الكثير: ة فم يكن بد من الابقاء على اليوود ليعماوا فى هذه الارض 
وينتجوا منها الزرع والقر ولذلاك كانت شر وط الصلح التى عقدت بين الطرفين 
فى مصلحة المسامين أ كثر منها فى جانب المغلو بين 

هذا الى أن مهود خيبر ۸ یفعلوا ما بوغر صدر الرسو ل و يثير حقده علمهم 
کا قعل غیرم وکل ما کات منهم لا يعدو اشتراك بعض زعماء بنی الذير 
اللاجئين الى مهود خیم ف عر بض قر يش وغطمان على المسذين فى بوم ائلندق 
فساداءت شوكة الیرود ی الاساز قد انكرت فایس ما کی دن وجود مود 
خير فی ا راضهم ب لكان فى وجودم کته كين ة حیث ساثير مبودانهم فى 
الاعمال التجار ية والزراعية لل کثار هن واردات اللكومة الجديدة کا كرت اا 

و برتاپ بعض المستشرقين فى قول الواقدى ( إن المسدين لم يركوا لیهود 
خيير سوی توب واحد لکل عنهم وسوی ساتم وذرار هم ٩۳)‏ 

ويؤيد المستشرقين فى ارتياهم هذا رن الواقدی نفسه یقول فى ناس 
الصحيفة التى ذ کر فیها ذلك إن اليهود قد جاءوا من نطقة الكتيبة لشراء غنيمة 
القموص, وفداء النساء والذرارى من أيدى الظافرين هن أن جاءوا عا يشترون 


)20320 الواقدى ص ۷ ۳۷ 


(rr) 


به اغنام و يدون النساء والذرارى اذا لم يكن السلدون تركوا هى الا نويا واحدة 
لکل واحد منهم 

والواقع أن ارسول خس بلاد خيير وقسمها على الا نصار وعلى أصحابه 
ونسائه بطريقة الاسم وأقام اليهود على أراضها على أن یمطوا نصف مارها 
للسامين وكان رسول لله معت عد الله بن رواحة E‏ غرها و يعدل عليهم 

فى انلرص(۱) 

وهناك أمر يستوقف النظر وهو أن هكان ٠ن‏ بين المغائم القی غنمها 5 
فى غزوة خيير مصائف متعددة مرح التو راة فلما جاء اليهود يطليوتها أ. 

تسلیمها لهم . . . © 

و يدل هذا على ما كان هذه الصحائف فى نفس الرسول من المكانة العالية 
ما جعل اليهود يشيرون الى النى بالبنان وصفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض 
بسوء لصحفهم المقدسة ويد كرون بازاء ذلك ما فمله الروءان حين تغلبوا على 
آو روشلیم وفتحوها سنة ۷۰ ب . م اذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بارجلهم 
وما فع له اليضيون من التصاری فى حرمب اضطيهاد الیهود فى الا نداس حيث 
اخرقرا ايتا دف التو راة . هذا هو البون الشاسم بين الناحين من ذکرنام و بين 
رسول الاسلام 

وقد قلنا إن الرسول قد اصطنی لنفسه صفية بات حى بن أخطب يمد أن 
قتل زوجها كنانة بن الر بيع و يظهر أن بعض الانصار خافوا على الى ءن هذا 
الزواج اذ « لما أعرس رسول الله بصفية خير أو ببه‌ض الطريق وكانت التى 
جهاتها لرسو ل الله ومشطتها واصلحت من أمرها أم سلے أينة ملحان فبنى 2 


رسول الله موه له و بات أو آبوب خالد ترقا سميقة a‏ الله و يعاوف 


۱۹۰۷ — 1۹° EEG ۹ 


)¥( تاريخ ایس + ۲ س ° 


س حسم 


بالقية حتى آصبح رسول الله فاما ری مكانه قال مالك با ابا بوب قال يا رسول الله 
خفنت عليك من هذه المرأة وكانت اءرأة قد قتلت آباها وزوجها وقوءها وكانت 
حد بثة عهد بکفر نغفتپا عليك....(20 

وقد كان السلمون محقين فى خوفهم على الرسول وقيامهم على حراسته لن 
يهود خيب رکانت نفوسهم قد امتلت بالقد على الانصار الذين فتحوا أمصارم 
واقتسموا اهو الهم وأخضعوم لسلطانهم وهی غر بزة پشر ية لا يخلو منها أحد اذ ليس 
فى الناس من قبل على نفسه الضیم والطوان فقد فتل هود خيبر رجلاهن الساین 
عد أن ات یر ال ان إلى اكد ٩۳‏ 

ويدل على میلغ ما كان ی تفوس الیهود من الاستیاء ها آقدمت علیه ادرأة 
بهودية من عمل بالغ غاية القسوة اذ ارادت أن تنتقم لقوءها « فاهدت ز ينب ابنة 
الارث امرأة سلام بن مشک قاع وه حك يف جيني زوق ترا سرا 
الرسول فتناول الذراع فلاك نها فل متكا ارطع عقي I A N‏ 
مها کاخ زيبول الله اما بكر اغا وما وضو ان فلفظها ثم قال ان هذا 
العظم ليخيرتى أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت فقال ما لمك على ذلك قالت 
بلغت »ن قو ما لم خف عليك قلت ان كان متكا استرحت متسه وان کان 
ندا فسخ و فنا وول یات قر ين اه ال رس ٩۳‏ 

وله آثاز هذا السدل سخطاً عدا ننوس موعن الت عل هه الضاة 
الى حاولت أن تفتال حياة ارسول عثل هفه الكية 

ولكن صن ألا هيت عن الال مور به اطعتان فاة الى الياة بعد أن 


5 = جب 5 و۳۳ 8 75 
قتل أبوها وكان زعما شر یفاً ومات زوجها وكان قدا ذا مد تاید وفتاة فى 


۱۸۲ این هشام ۳ س‎ )١( 
۱٩۰ این هشام + ۳ ص‎ )۲( 
۱۸۹ ابن هشام ج ۳ ص‎ )۴( 


یت ٩/۷‏ امه 


مثل موقنبا لا بد أن تسقط نحت ساطان الغضب وتصنی لوحي الا نتقام لا سما 
"وهی مالک له قادرة عليه 

والورخ الذى يلتغت الى هذه الاعتبارات كلها يلتمس هذه المرأة بض 
العذر فما أقدمت عليه عن عمل متكر 

أما صفية بنت حى بن أخطب فقد أقامت على الولاء والوفاء لزوجها الجديد 
و میت مه قرينة مخلصة الی أن انتقل إلى جوار ر به 

وقد اقتنى اللبی بعمله هذا أثر الفاعين المظاء حیث حكانوا .تزوجون من 
بنات عظاء امالك الق کانوا یفتحونها ليشففوا دن+صابهم ويحفظوا م نکر امتهی(۱) 

و كان سفن اناف سول ای یه کبفاه فان در 
یلا ويبكها فقال ها النى : قولى لمن إنك ابنة هارون وکان عمك موسی 
رسول اه © 

ويحدثنا ابن سعد « أن نی الله فى الوجم الذی توف فيه اجتمع اليه نساژه 
فقالت صفية بنت حي آما واللّه یانبی الله لوددت أن الذى بك بى فغمزها أزواج 
النبی وا بصرهن ا الله فقال م ٩‏ فیقلن ءن أى شی- یا نی الله قال 
من تام ےکن يصاحيتكن وال انها لصادقة . . . ©) 

وقد توفيت صفية سنة اثنتين وخسين فى خلافة ماو ية بن أبى سفیارن 
ودفات et‏ 
وف ات محاصرة المسلمين للوطيح والسلالم ٠ن‏ اطام خيير أرسل الرسول 


۹9 ولح عب انا عو اي ٠١5‏ صفية بنت حي سيدة قرايظة والدضير لا تصلح 
الا ات . . . ذأ عتقها رسول الله ] 

۰۱ سس این سعد ج ۸ ص‎ ۲ ۷ ٩ الو دی هی‎ (e 

(۳) أى أمسكن أفواهكن فقد تتجست 

0 أبن سعد جزء هس ١ه‏ 

() أبن سرد + ۸ ص ٩۲‏ 


س لا س 


بعض جنوده الى فدك الواقعة شمال بلاد خیهر وكان قائد هذه البعثة #يصة بن 
مسعود « قدعا آهلها الى الاسلام ولا رأى أن لا ميل لهم فى الصاح وأرادوا أن 
بحار بوه جاءت اليهم أخبار خيير فوقع فى لوبهم خوف عظیم فأرساوا جماعة من 
اليهود الى التبى حتى بصاطوه فبعد القيل والقال اكير استقر الا مر على أن 
يعطوا الثبی نصف أر ض فدك ولم نصفها فرضی النبی فصاللهم على ذلا( 

. فكانت فدك خالصة لارسول لا نه لم يوجف عالمها يخيل ولا ركاب 259 ولا 
فرغ الرسول ءن أمر خيبر جهن لارحیل الى المدينة عن طریق وادى القرى فما 
سم آهلها جنود المسامين تهيأوا للقتال وعرض عام الرسول الاسلام فأبوا عليه 
ذلك وقاتلوا ذلك اليوم الى الیل ثم تصاشوا وأقاءهم اللبی على آراضهم وذراريهم 
ومو الحم 

ولا وصل آمر خيبر وفدك ووادى القرى الى يهود تماء خافوا وقباوا 
الجن بة © 

وقد سرد الواقدى حوادث مبارزات وقعت بین حاعات ١۰ن‏ يهود وادى 
القرى وجهور من السامین(*؟ رأيت ألا أنقلها لعدم أعميتها 

ید تن ينا 

وع ىكل حال فقد قضت غر وة خير على استقلال المهود السیاسی فى البلاد 
الحجازية قضاء نهائياً یمد أن قضوا عصوراً طويلة وهم يتمتعون به و یتفیآون 
ظلاله فأخنت حاطم الاقتصادية تتدهو رشيئاً فشيئاً حتى وصلوا الى الدرك الاسغل 
من الفقر والفاقة وقد فتدوا ما كان طم من تأثير ونفوذ عند العرب فى ار برة العر بية 


)1( تاریخ ایس + ۲ ص ٩6‏ 
(۲) اين هشام + ۳ ص ۱۰۳ 
(۳) تاریخ اليس + ۲ ص ٩6‏ 


۳۳ فتوح البلدان تلبلاذری ص‎ )٤( 


ل لاج سب 


وقد حاء الواقدى بقصة تدل عل ما وصل اليه المهود يعد غزوة خيس من 
سوء حال وغضاضة عيش فقال عمن انتهت اليه روايته :كانت عادتنا أن خر ج 
ی الجاهلية أعناء الط من سرب الى حهات بار وفدك حي ثكنا جد عند اليوود 
القار الوا فرة والاموال الكثيرة وحیث کنا نقابل‌منهم بافاوة والا کرام فلما آدرکنا 
الضغط الشدید بعد غزوة خيير خرجتا اليها کنادتتا فوجدنا الدهر قد انقلب 
عليها ووحد ۳ الدب ود صرب أ نا به فا حق م ود احا ES‏ ال غنياء 
والاشراف بل کان معظم اهلا فى فقر ءدقع يجهدون أنفسهم 2 ال القلاحة 
وكذلك ل جد من بینهم من یقابلنا بتلاك الفاوة التى اعتد ناها منهم فى الجاهلية 
بل كانوا ينظرون الينا بعين ابخض والانتقام وکان هود نطاة والشق فى سوء 
شدید أما فى اطام السكتيبة فقد شمر نا بان حالة السكان أحسن فأهنا ينم 


م ورن 0 


م 


عبد عند عد 
وهذه الوثيقة التاريخية أ كير برهان على سوء حال اليهود فى خیهر بعد الغزوة 
فضلا عن أنها تؤكد ما جاء فى سيرة ان هشام عن الدمار واعثراب الذى أصاب 
خيعر أثناء الغزوة 
آما وجود منطقة الكتيبة فى حالة أحسن ما كانت عليه منطقتا نطاة والشق 
فیرجم اي أن آغلب آطامها با الرسول فأقامهم على أر اضيهم ول يمس الانصار 


من حدائقیم ودرأ 00 ۳ 


(9) الواقدى ص ۲٩۳‏ 


بل مس مه و و هوه مسف 


الباربالتات 


اس بب 


- 
اعمرء الريود عن البمرد لجار 
۰ ب - « - 
وقوف الخصومة بين اليبود والسامن بعد غزوة خر سل عبد الله بن أبى والپو ده سب 
وحود عناصر وود ة ف الع بدة طول حياة ارو لس تکتب الرسول الى «طو ثف العر بو اامهود 
سب الصحيغة الى آل بى حنینةسرآی صاحب فتو ح الیلدان ی هذه الصحيفة- ! کتشاف 


نص اسکتاب فى القبر الپودية عصر ل رأى اأؤاف ف هذه الصحيفة ‏ الة الیپود ق 
البلاد امجازية بسد وفاة ارسول ‏ لادا طرد آمیر الومنیت عمر بن الحطاب آغلب يود 
خیم ؟ سب أحاديت نيوية فى هذا الوضوع ل قصة ابن هشام فى اجلاء عمر بن الطاب 


طوائف اليهود س رأى اين سعد صاحب الطيقات ف هذا الموضوع سب عیح البخارى 
وأحادشه ف هذا ااوضو ع س وجود اليمود ق بلاد الحجاز الى نباية القرن الحادى عشر 
للميلاد -- قايا طواءئف الیهود فى بلاد المرب الى إلا ن 


قلنا إن هكان من ناتج غزوة خيبر ان قضی قضاء تاما على القوة السياسية 
والاقتصادية والدينية التى كانت لليهود فى اقالے الجاز 

وقد ترتب على هذا أنه انقطمت اتلصوهة بين المسامين واليهود ووقف تیار 
المطاعن والثالب التی كانت متبادلة بين الطرفين 

ويدل على ذلك أن الرسول ۸ ينزل عليه شىء كثير من الا یات القرانية 
الق تتضمن ذم اليهود والطن فيهم بعد هذه الغزوة على خلاف ما کات من 
ذلك فى القترة الق ی كانت بين وم بدر وغزوة خيبر 

وقد عاش اليهود الذين لم يتزحوا ءن اطجاز مطمئنين لا دم أحد بسوء 


وعاد عدو مهم ای الد ننة بدلیل ماجاء ليعضوم من ذکر 1 سیر أبن هشام وف 


س ۷۷ س 


کتاب المغازى لاواقدى وقد استنتجت ها قرأت فى هنين الحكتابين عن 
البقية الباقية من المهود فى المدينة بعد غزوة خیبر أنهم كانوا جميماً می بنى قینقاع 
وقد كان هؤلاء قد جلوا عنها فا هو السر فى عودتهم الها و٠!‏ هی الاسباب الت 
دعت الى ذلك ۶ ¢ یک ن من سدب لاجلاء بنی ته ن الدينة الا امتناعهم 
عن اعتناق الدين الاسلاعی نهم لم IRE‏ رام الق توغر صدور 
السامین وعلوها بالحقد والضغينة علیهم يعد نوطيد سلطا نهم وتليدت قو اعدم 
واذن فلس ما عنم من عودة يعض الاسر من بی قینقاع الى الد بنة واستیطاهم 
فيها لا سها وان 00 فى الدینة كان ضرور یا للانتفاع بهم قى استنار الاءوال 
اند الى ليف الى رد ن غتاتم البطون العر بية واليبودية المغلو بة على 
أمرها وكان بثو 0 يحسنون كثيراً من الصناعات لا سما صناعة الصياغة 
آم العرب فلم تكن لهم خيرة هذه الصناعات من أجل ذلك تغاضى الا نصار 
عن رجوع بعض اليهود الى یترب فأقبل عدد منهم عليها وعکفوا يم.لون فى 
آعماطم القديعة 
ونا توق عبد الله بن ألى بکی عليه اليبود ووقف النبى على قره وعزى 
ايئه والسه قيصه(0) 
وقد خرجت أساء الاوس والازرج جميعاً الى جميلة اينة عبد الله وشا ركنا 
فى البکاء عليه وضر ن ۲ بأيدمهن على وجوهمری وکر القوم ءن بی قيتقاع 
والمنافقون حول سر بره دين لفظ تفسه الاخير أثناء «رضه فأغضب ذلك ابنه 
الحنيف حت م فى ذات يوم أن يغلق الباب فى وجههم نمه والده وقبيح فم له 
وی عليه باللائمة وقال له دعهم فان قرم نی يشفى صدرى العليل ويخنف 
من الاى فقد شارکوی فما نزل نی هن النوائب وقدکان عبد الله بن ألى مجلا 


۱( ار الخيس + ۲ ص 5ه١‏ 


د ۷ سس 


re‏ ہی قانوا له یاعد ادثه 3 أن مد رلک بدمائنا واه‌والتا و ۰ ونا مات ارادوا 
ان ستاتر وا ود فته دون اله نصار ولكن عيادة ن الصأامت اهر بضر بهم وقام 
السلمون بأعمال الدفن وظل ارول أثناء ذلك واكماً ليه يتحر لك من کا زه حی 
امتلا الضرح بالثراب وتوارت الثة عر_ العیون وأخذ بنو قيتقاع والنافقون 
ينشرون التراب على رؤوسهم ٠ن‏ شدة الزن والالم ۷ 
وقد ارت هذه النصوص التى نقلتها الفا فى العلماء الستشرقین وحلتهم 
على أن يشكوا فى حة بمض الا حاديث التى تقول إن البقية الباقية من المهودف 
المدينة قد تم جلاؤها عنها فى حياة الرسول 29 
و بو يك شكهم ۳ ودا من روانات وتصوص قار ية تدل على أن الرسول 
كان عامل المهود بعك عر وة حییر روح التساميح حدق انه او عامل معاذ ن 
جبل ( بان لا یفن الود عن يود ينهم )20 
وعل هد |[ الحو عوعل هود البح رات اذم يكلفوا الا دهم الخزبة و بقوا 
متمسكين بدين ام . . . 8) 
وقد دخل مود بی غادية وعر يض فى حلف الرسو لک حدثنا ابن سعد قق 
مصنعه عن ( بعثة سوك ا الرسل بكديه ( وت رسول اه : يسم الله ال هن 
الرحيم هذا کناب من مد رسول الله لينى غادية أن هم الذهة وعامهم اج ية ولا 
عدی ول" حالاء الليل عمف والمهار شد و کت خالد تن س هراب وم قوم من جود oe‏ 
(۱) الواقدی س ه١4‏ 
(۲) ولصاحبكزز السمال حديث يقول ان مر أجلى اليهود من المديئة فقالوا أقر ءا ارسول 
وأنت خر جا قال آق رک النى وأنا أرى أن أخرجكم فآخر جهم من المدينة 2 ۷ ص نيفق ۳ 
( حديث ۱۳۶۱ ) 
(۳) البلاذری ص ۷۱ 
() النلادری ص ۸ ۷ 
(۲۳) 


— ¥ س 


عر يض طعمة هن رسول الله عشرة أوسق قح وعشرة أوسق شعیر ق کل حصاد 
وخسین وسقا مرا يوفون ی کل عام ينه لا یظامون شا وکتب خالد بن سعيد 
وبنوعريض قوم ءن بهود . ۰۰ ٩‏ 
وم ۰« کل هذا تلاك اوق والاه‌تیازات الق مها الرسول لا ل ای 
حندنه واهل مهنا فقد وصلت الینا وثيقة تار خیسه فى هذا الصدد من مرحه‌ین 
حتلعین وحن نق النصين لنقارن ينها ونستخاص ٠٠1هنا‏ ءعضص النتائح مر اة 
عوضوعنا 
يقول صاحب الرجم الأول وهو البلاذری : إن الرسول صا أهل مقنا و بنى 
حبيية ( الصواب حنينة ) على ريع عروحكهم وغز وهم ( العر ولگ خشب بصطاد 
عليه ) ورب كراعهم وحلةتهم وعلى ريع مارمم وكتب الهم : 
سم الله رن رخ هن مه رسول الله الى بنى حبيبة ( حنينة ) وأهل 
مقنا سل أتم فانه أنزل على أ راجعون الى قر یتک فاذا جاک مكتابى هذا 
فانک آمنون ولک ذءة الله وذءة رسوله وأن رسول الله قد غفر لک ذنو بكم وکل 
دم اتبعم به لا شر لت اڪم فى قر ینک الا رسول الله بجبرک 6 ( حير منه 
نفسه فان لرسول الله بتك ورقیقک والكراع والماقة الا ما عقا عنسه رسول الله 
أو رسول رسول الله وأن لک بعد ذلك ريع ما أخرجت حيلم وريم ما صادت 
عرکک وديم ما اغتزلت نساوک وانک قد ار يلم بعد ذل و رفک رسول الله 
عن کل جز ية وسخرة ان مععتم وأطعتم آن بکرم کرک ویعقو عن مسیشک 
ومن اتمر فى بنى حبيبة ( حنينة ) وأهل قنا من السدین فووخيرله ومن‌طلههم 
بشرفهو شر له ولیس علیک أمير الا من آ نفک اوق اهل بدت وصضول اه دب 


(۱) بعثة رول ايته الرسل بکتبه : أبن سعد س ۱۸ طبع العالم Wellbausen‏ : لین 
(۲) ثمليا : ما 


سس ۱۷ س 


وکاب غل بن أى لتق اه 

و یضیف المؤلف الى هذه الوثيقة التارضخية أنها وصلت اليه من بعض أهل 
معس الذن رأوا الصحيعة بعیها وهی «ن جلد آهر دارس انط 

وأما النص الآخر هذه المعاهدة فقد وصل الينا بعد اکتشاف آثار قدية فى 
المقبرة اليوودية عدينة الفسطاط حيث عثر عليه حت أ نقاض وهذا هو : 

هذا كتاب من مهد رسول لله لكنيئة ولأحهل خيير وال مقنا وذراريهم 

( سلام ) ا , إلى أحمد اليك الله الذى لا اه الا هو. 

آما بعد فانه أنزل الوحی انم راجعوت الى قرا کے وسكنى دار ار 
آمنین يأمان الله وآمان رسوله ولم ذمة الله وذمة ة رسوله ولك ذمة الله على ا 2 
ودونج وأموالكم ورقيقم وکل ٠ا‏ ملكت ما نک م ولیس عليكم أداء جز یه ولا 
عجر لک ناصية ولا توطاً آرضک ع ل ی تصلمو ن 
ولا يجمل أحد علیک ولا منمون هن لباس الشققات واللونات ولا من ركوب 
ايل ولباس أصئاف السلاح ودن قاتل 2 تلوه وم ن قتل ف حر يم فل شاد 
به د منک ولا له دية ومن قتل منکم ا المسامين E‏ که < امین 
ولا تد علیکم بالفحشاء ( ولا جزلون منزلة ۶ ! ) أحل الذمة وان اسنمنتم 
تمانون وان استرفدم ترفدون ولا تطاليون ببيضاء ولا پصفراء ولا بمراء 
ولا كراع ولا حلقة ولا يقطع لحكم شسح نعل ولا عون 0 الماح ولا 
حجبون من ولاية المسامين ولا و لی علي الا منکم أومن أهل بدت روك أله 
( واسع ۶ ) ناترم الى أن تصير الى «وضع الحق واليقين وتکرموا لکرامتک 


(۱) البلاذری ص ٩۰‏ 


س ۰ س 


ولكرامة صفية ابنة عكر وعلى أهل بيت رسول اله وعلى المسامين أن يكره وا 
كعم وفوا عن «سیتک ومین سافر fi‏ فهو فی آءان الله وأمان رسوله ولا 
اکراه فى الدين ومن منک اتبع ٠لة‏ رسول الله ووصیته کان له ريع ما أمر ا 
الله لاحل ببته تعطون عطاء قريش وهو سون ديئاراً ذلك بنضل می علی 
وعل آهل پوت رسول الله وعلى السلمین الوفاء تجمیح ما فى هذا السکتاب من 
اطلع الى حنينة وأحل خیمر وءقنا يخير فهو خير له ومن اطلع له بشر فهو شر له 
ومن قرأ کتای عا اد و عله وعين أو تعالت حت جا یه له أنه ام وله 
اللاعنين من الملاتمكة والناس أجممين وهو برىء ٠ن‏ ذمتى وشفاعتى ووم القيامة 
وأ Î‏ نا کانا ظطمه وه نكاظمنى فقدكاظم الله فهو فى النار و بالنّه شهيدا ١‏ وعلامكته 
وعن حضر من المسلمين وكتب على بن أنى طالب خطه ورسول اله أهلى عليه 
رف رها بوم الجبعة لاغلاث الاول خلت من رمضان سنة همس مضت من الطجرة 
كوه ناوسن اس وت ان الما رمق ی لوول الله وأو ذر التقارى ۴۲ 

و یظهر أن هذه الماهدة التى استخلص صاحب فتو ح الب لدان خلاصتها 
و وصفها فى كنابه انما كانت ٠عروفة‏ لدی العلماء والمؤرخين من العرب فى معس 
وقد حافظ علیها اأيهود فى مدة قرون طويلة ألى أن اندئرت مد نة المسطاط فى 
عید الناطمیین وأصبحت قاعاً صفصماً فدفنت هذه الصحيفة حت أنقاض منازل 
مهوفية ال آن 1 کتفدت دیا 

لکن لا شك أن هذه الصحيفة مامقة کا لفقت حائف ومماهدات كثيرة 
چ بعت ا انتقل الرسول الى دار ربه لان الذين كانت بأيدهم معاهدات 
صحيحة قد أقرم عليها اطلفاء الراشدون ولم ينقضوا ءن شروطها شسم نعل ( كا 
تقو ل هذه العاهدة ) 
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س پا ٩‏ س 


وانا لنعلم أن بطوتاً عر بي ةكثيرة اندفعت الى نزو بر السکتب باس الرسول 
وقد حافظت عليها 

ولا غرو أن تظهر رسائل ملفقة فى عصر الاضطرابات التى حلت فى الاقاليم 
الاسلامية من جراء اتلصوءة التى ظهرت بين الاءام على بن أنى طالب و بين 
عصبة ٠عاوية‏ بن ألى سفیان بعد مقتل عثان بن عفان فملى ذلك قد يكون لنا 
الق کل الق أن نك بى صة هذه المعاهدة التى حن بصددها 

تكن ما لا شك فيه رت الرسول قد منح أسراً غير قليلة من أهل خیعر 
حقوقاً لم عنحها لبقية الیپود ما عدا الاقر ار على الاراضى وابقاءه هم نصف الفار 
فان هذا كان من حق کل ہود خیمر وقد نص على ذلك ابن هشام والبخارى 
ا نصا على أن کانت هناك عقود وعهود بين الرسول و بين أسر بهودية فى 
خیم رکا سیتضح ذلك فما بعد 

اما بات :هذه الصحيفكة لیا نيا عليه كير هومن ناهد الكبيرة 
الى عقدها الرسول 5 الیپود بعد هجرته الى يرب وهذ! حل بعض الستشرفین 
على الاعتقاد بان»عاهدة من هذا النو ع لم تکی ملفقة لانها کانت موجهة الی ال 
صفية زوج الرسول أى الى حنينة فى ۰قنا وخیبر 

وأما الاسياب التى حلتنا على أن نشك فى حة هذه الصحيغة فحی : 

)١(‏ ۸ يكن المسامون أثناء حياة الرسول يؤرخون بالهجرة لان هذا لم 
بتقر ر الا فى زمن خلافة عمر بن الطاب على أن سنة #س الی وجدت فى ديل 
هذه الماهدة انما تدل على أن كاتا كان يجهل جهلا تام تاريخ غز وات الرسول 

( ) لان مسير المسامين الى خيي ركان فى سنة سبع من اشجرة ولا حتمل 
أن مقد الرسول عقدا مع آل زوجه صفية قبل التحاقها به وقدكانت هی السبب 
الوحيد فى منح الرسول آل بنى حنينة تلك الحقوق الكثيرة اذا فرضنا صحة هذه 
الصحيفة . 


-— ا د 


(۳) إن السنة الخامسة للوجرة كان النزاع فما بين الرسول واليوود على 
أشد ما يكون من الدة والقوة وقد نزل فى تلك السنة بعض ابات قرائية تكاد 
تكون من نار تطعن ف الیهود وتؤنبهم تأنيبا شديدا فليس «مقولا أن يعقد الرسول 
فى تلك السنة مثل هذا العقد مع أسرة حنينة اليهرية دون أن يكون هناك عامل 
خاص يدفعه الى ذلك لاسما أن آل صفية کانوا ءن زعماء القوم ومن أشدهم معارضة 
فى تنفيذ مشروعات الرسول الدينية والسياسية 

) 4 ( المقووم أن المماهدة 0 تكن شمل اهل خيير ومقنا جما > جاء ف 
الماهدة حرت ول فيها 2 الى حندنة وأهل خيير ومقنا 4 بل كانت »و جهة الى 
حنيتة و احله ی حيار ومقدا لان هده الحقوق والامتیازات عنح الا لكل صعية 
دون غیرم من اليهود وقد غير هذا التلفیق السیر مدتى المعاهدة جميعها 

(ه) تنص الماهدة على أن الرسول ,سمح لكل بهود خير بان يحماوا 
السلاح والا یماقبوا على قل المشركين فهى حقوق لم عنح لفوم مخلو بين لانها 
عثاية تمكينهم من وسائل الاخذ بالثار والا نتقام من غلبومم واذلومم 

9 ( وص المماهدة عل آ نکل آهل حيار عنحون من العطاء مل ما عع 
لبطون قر يش على رت هنط العطاء بهذا المعنى لم صرف أيام النبی فخلا عن 
جد بده مسین ديئارا 

وغير ذلك ما جاء فىالصحيفة من الحقوق والاءسيازات الق تكن الا لآ ل 
الرسول دون سوام می یامن وكين مقرل أت الرسول عنح اليوود حةوقا لم عنحيا 
لعامة المسلمين فاك «سوی هم وبين ال يته 

(۷) على أن حوادث مر بن الخطاب ٠م‏ هود خيير دلیل كاف عم 
وحود حهوق من هنا النوع لكل مهو د خيرم سنوصح ذلك فا بعك 

على أن هذه العقود التى كانت لبعض الاسر لم تغير بوجه عام الخال الق 
آل اليما اليوود فى البلاد الحجازية لانهم لم يرجعوا الى ما كانوا عليه فى الجاهلية 


سس لو س 


من روة طائلة وسلطان كبير بل خذوا ف‌التدهور شیثا فشياً ولم تفد كل الظروف 
الحسنة الق صادفتهم بعد ذلك فى ايقاف حركة هذا التدهور 

والسبب فى ذلك برجم الى الراقبة الشديدة التى وضعت على حاصلاتهم 
الزراعية وعار أشجارهم التى کانوا يدقمون تصفها لاحاب الاسهم ٠ن‏ المسلمين 
أما النصف الباق فل يكن كافيا لقو ين سكان خيير ول يكن ذلك كفيلا ارت 
بوجدهم كدالتهم الاولى . 

9 جاء عمر غير ا مؤء:ين قامر باجلاء أغلب بطو ن اليهود هن خيير وفدك 
کا یذ کر ذلك ان هشام فیقول : كان الرسول يبعث عبد الله ان ر واحة الى 
خیم فيقسم عار ها و يعدل علیهم فى انلرص فما توف الله نبيه آقرها أبو بحكر 
.يديهم على المعاملة التى عاملیم عليها الرسول حتى توف ثم أقرها عمر صدرا من 
امارته ثم بلخ عم ر آن رسول الله قال فى وجمه الذى قبضه الله فيه لا جتمعن جز برة 
العرب دینان فتحص عر عن ذلك حتى بلغه الثبت فأرسل الى المهود فقال ان 
الله عر وجل قد آذن فى جلاک فقد بلننى أن رسول الله قال لا يجتمعن جز برة 
العرب دينان م نکان عنده عهد من رسول الله مں المهود فليأتتى به‌آنفده له وەن 
لم يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود فلیتجهز لاجلاء فأجلى عر من لم يكن 
فاده وف رول این منهم .6۲ 

ومن هنا نستنتج أن كانت هناك عقود لبعض الاسر المپودية وآن‌عر الذى 
آمر باجلاء أغلاب طوائف الیهود من خیمر وفدك لم يتعرض ليود وادى القرى 
وتماء بسوء 

و بوخذ من هذا أن أهل وادى القرى وتعا .كان هم عة_د خاص م سمح 
لاخليغة باخراجهم من بلادم لا كا یمتقد بمض مو رخی المرب أن تماء ووادی 


۱۹۷ ص‎ yT 203) 


س ۸ س 


القرى ۸ تكن من أرض الحجاز لان الحدود فى تلاك الازمنة لم تكن ممينة بدقة 
الى درجة أن يقال إن وادى القرى ليس داخلا فى الدود المجازية بل بالیکی 
كان هذا الوادى منطقة تابعة لير المحازية وکا المهود الذءن يسكنونه 
رون من مود خيس 

و يلقت العام برطاحصوءءة نظر الباحثين الى بءدض أحاديث تتضدن الاءر 
باخراج اليهود من بلاد المجاز كحديث : أخرجوا المشركين من جز برة العرب . ۰ . 
وحديث أخرجوا اليهود والتصارى »ری جز برة العرب ۰ ۰ . وحدیث أخرجوا 
هود الحجاز وأهل تجران من جز برة العرب . . . . ۹۱۱ . ويشك العالم الذ كو رف 
صصة هذه الاحاديث ويقول إنها قيلت بعد وفاة الرسول لاغراض خاصة  .‏ ,(۳) 
ثم أن المسامين لا یمولون على الاحادیث الا اذا كا نت صميحة وم فى قبوطا 
ترتدب خاص ذأعمها أحاد بث اليخارى ثم أحاديث ملم وفى الدرجة الالئة باق 
الك اة 

ولابن اسحاق قصة أخرى عن سيب اخراج عمر بن اتلطاب طوائف اليهود 
من خيير ويقول : حدثنى نافع عن ابن عمر قل خرجت أنا والز بير والقداد بن 
الاسود الى أموالنا بخيير نتماهدها فلا قدءنا تفرقنا فى أموالنا قل فعدی على 
نحت الليل وا نا ناتم على فراشى فقدعت یدای هن مرفق فلما أصبحت استصرخ 
على صاحباى فا تیای فآلا من صتع هذا بك فقات لا أدرى قال فأصلحا من 
يدى ثم قدما نی على عمر فقال هذا عمل بهود ثم قام الان طا قال اا 
الناس ان رسول الله كان عامل يهود خیمر على أنا خرجهم اذا شئنا وقد عدوا على 
على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه کا قد بلفک ° عدوم على الاتصارى قله 
لا نشك أنهم أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرهم فن كان له مال خيير فلياحق ی 


(۱ کنر الہ أل => ۳ ص ۷ ۲ طيع حیدر آياد سس حدق ۳ ۷ ه و لا و هلا 
Die Juden zu Medina (¥)‏ ۱۱۳ 


س هجر س 


فالى خرج اليهود فأخرجهم . . . ولا أخرج عر اليهود من خيير ركب فى لمماجرين 
الا تسار وخرج معه جبار بن صخر وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم فقسم 
خيير على أهل جماعة الاسیم . 60 

أما ابن سعد فل ا چ القصص ويقول: ان رسول الله لما أفاء الله عليه 
خيير ق-مها على ستة وئلائین سهماً ج مكل سهم مائة سهم وجمل نصفها لثوائيه 
وما ينزل به وعزل النصف الا خر فقسمه بين السامین وسهم النبى فا قسم بين 
المسدين الشق ونطاة وما حيز معهها وکان فما وقف الوطيحة والكتيبة وسلام وما 
ع سيو قدا اريف اس ال فى ید النبى وأصحابه لم يكن طم من العمال ما یکفون 
عمل الا رض فدفمها النی الى الیهود يعماوتها على نصف ما خر ج منها ظ الوا 
على ذلك حتی کان عر بن اتلطاب وكثر فى ید السدین المال وقووا على عمل 
الأأرض فأجل عر اليهود الى الشام وقسم الأ موال بين السلین(۲) 

فعلى ذلك يتضح جلياً أن السيب الذى حمل عر على اجلاء آغلب طوائت 

الهود من خيجر برجم ای كثثرة الأيدى العاءلة من الاسری الذین کنر وا وأعتند 
العرب بعد فتو ح بلاد الشام والعر ای وفارس وکان هوّلا. اله سری ذوى خبرة 
بالا عمال الز راعية کهود خيير 

ولا کان پپود خییر یدفعون نصف حاصلات الأ ركن آر السامون اعاب 
اسهم أن یکون مکل هذه الخاصلات ليتمكنوامن عوین آسراهم التكثيرين 
من جهة ولیوجدوا دود الا مرق نله ومو به مین عية آغری فاشاووا ان 
أمير المؤمتين باجلاء البطون التق 5 تكن ها عقود خاصة مم الرسول 

و دتا البخاری أن عر آجی بهود خيير الى تماء 2-8 (r‏ 

(۱) اين هشام ‏ ۳ ص ۱۰۷ 


۸ ۲ این سمد < ۲ ص‎ {YF} 
۲۹۰ البخاری ج ۲ ص ۷۲ س وص‎ (7 


(re) 
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وللواقدى رواية تؤيد صحة ما ر واه البخارى يقول فها : ان عمر أجلى آل 
افارث أبى زينب المشهو رين الى ارڪاء بأرض فلسطین وکان أحداً يناء الخارث 
قد التق ف یوم من الا یام يقاقلة من الاعراب فى يا و حا. وهی راجعة من 
الشام الى خيبر فنزع ابن اطارث الى وطنه وحن اليه واشتد به الشوق حى آله 
الامر نقاطب الاعراب يقوله انه كان يود يوم أجلى ع 000 و قيفي اال 
بدخل فى الااسلام حتى لا سعد عن أرض آجدادہ ول خشی أن حنقر ه 
اعلاف و یقولون لقد ضى الارٹث صياته وأسرته ووطنه 0 ديه ودين آبائه 
څاء ابنه فغدر په . (0) 

أما الاسر التى كانت ها معاهدات خاصة مم الرسول ققد أقرها عر 
وأفامت على أملا کیا وأمواها 

وقد بقيت الاغلبية لايهود ق وادى القرى الى القرن الجادى عشر وكذلك 
وجدت طوائف منهم فى جهات تماء فى القرن الثالى عشر للميلاد 

ثم انعدم وجودم فى المجاز وأطرافها شیتاً فشيدًاً حتى اختلطوا فى بقية الاعراب 
واندجوا فم وصكان ذلك بسيب الضغط الشديد الذى حل بهم فى عصور 
الاضطر ابات التى حدئثت بعد ان تسرب الوهن والاضمسلال الى الدولة العياسية 
× عاد عد 

أما فی يلاد الین فقد بو ق فمها اليهود طول العصور القدهعة و برل ظ م وجود 

فى جهات مختلفة من أطراف اطريرة العربية الى أيامنا هذه رغم را اتی 


اه شتی » والله بصع لا .عقب که 


(۱) الواقدى ص ۲۷۱ 


معت ويه 


(AV —‏ د 


ا 


تتقسم مصادر هذا الكتاب الى عير به وعر بية وأذرنجية 


معاد ے عم 
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معاهد التنصيص 

نوادر أبى ز ید الانصارى 

دوان السموءل لتغطو یه 

طبقات الشعراء لابن سلام امجی 

تاريخ الیعقو ی 
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